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عثل الفقه الإسلامي » شريعة الله في الأرض » ومنهاج 
الإنسان في الحياة . ولا يستطيع الباحث الكريم ء ّ 
يدرك صواب وعمق هذا القانون الفقهي » إلا إذا أدرك 
حقيقة الإنسان » وابعاده النفسية ونزعاته الغريزية الفطرية . 
ولكن المتتبع لآراء المفكرين ٠»‏ والمعتكف على الدراسة 
والبحث والفكر » قد يلتفت إلى معطيات الفقه . الاخلاقية 
الى تعكس على سلوك الإنسان ومشاعره وجوارحه . ومن 
قيذة الفئة المنهمكة في مختلف قضايا المعرفة » الكاتب 
الإسلامي الشيخ محمد جواد مغنية الذي انفق حياته 
في مواصلة العلم والدرس والكتابة . 


وقد وافى المجتمع الإسلامى بكتاب آخر » صغير 5 
حجمه » كبير في عطاءه ومدلوله ع يكشف عن اشراقة 
جديدة الفقه الإسلامي » على هذا الإنسان »؛ وييرز موه 


ن 


0ك 


امارة عاطم 


بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الأظطهار 


فإني أضيف هنذا الكتاب الحديد : 
« قم أخلاقية ني فقه الإمام جعفر 
الصادق » (ع) 3 أخ له » طبع 
ونفد منذ أعوام ثم طبع وتقسد 
أيضاً ٠»‏ وهو كتاب 0 مفاهم انسانية 5 كلات الإمسسام 
جعفر الصادق ( ©4 ويلتقى الكتابين على صعيد واحدء والفارق 
أن كتاب ١‏ المفاهم ) ومضات أخلاقية واجماعية » وكتاب 
0 القم ) مسائل فقهية . 

وهو سبحانه المسئول أن يشملنا بدعاء الأئمة المعصوم (ع) : 
« رحم الله عبداً أحيا أمرنا . 


قالوا : « يتعلم علومنا » ويعلمها الناس » فإن الناس لو 
علموا محاسن كلامنا لاتبعونا » , ولا بد أن يتضح للقارىء 
أننا في أمس الحاجة إلى هذا التعلم والتعليم . والسلام على من 


قرن سبحانه موالاته مموالاتهم » وأناط معاداته معاداتهم 


8 لعك : 


محمد جواد مغنبة 


نر امان يمر اغمرى, 


ل كل أحاديث أهل البيت ( ع ) 
03 وأقوالحم تقوم على أساس الأخلاق 
احل البيت ومكارمها » ومن نسب إليهم قول 


إنساني فهو مغار كذاب . قال الإمام الصادق (ع) : 


و ان لكلامنا حقيقة » وأن عليه 
لنورا » فا لا حقيقة له ولا نور 
فذلك قول الشيطان . 


نحن لا نقول : قال فلان وفلان . 
واتما نقول : 
قال الله ورسوله ... 


ان حديبي حديث أب » وحديث أن حديث جدي» 
وحديث جدي حديث الحسين .ع وحديث السين حديث 


الحسن » وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين » وحديث 


1 


أمير المؤمندن حديث رسول الله يَمَتايظ » وحديث رسول 
الله هو قول الله » . 

وليس هذا مجرد كلام ودعوى من الإمام الصادق 42 
وإنما هو قول القرآن الكرمم .» ومنه الآية ### من 
الأحزاب : 

٠‏ إنما يريد" الله ليتذهب” عنكلم الررجسٌ أهل” 
لبت ويطه رك" تطيراً » . 

وقول السنة النبوية ومنها : 

تركت فيكم الثقان : كتاب الله وعترتي أهل بي ١١‏ 

.'١ تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيي‎ ٠ 

وأعطف على ذلك تاريخ أهل البيت الناصع ٠»‏ فانه 
الدليل الطبيعي القاطع على أنهم معدن العم والتقى » وسبيل 
النجاة والهدى » والعروة الوثقى » وما قرأه عالم منصف 
الا وأحس من اعماقه أنه امام عظمة جدهم الأكرم يلت . 


(1) انظر كتاب دلائل الصدق للمظفر » وكتاب فضائل 
ممتادرهما من كتب السفة:. 


1 


البيت 
لا مختص الإمان عند أهل الب 
الايمات : 


) 4 بالقلب حدهة © بل يعم 
, 1 ْ , و 1 ضاء | 2 
بم .8 ١‏ ظائم أء | 1 
عند أل أ 0 أفت. 


فقد حاء يي 
الانساني 9 0 
ماي 10 وتماره» وأن 
0 لصادق محدد الامان بآ ثاره 00 
٠‏ الامام ١‏ 00 00 
هذه الآ ثار والمار 0 0 
0 0 ا » وما عداها شرح 
الانسان . 9 0 0 0 
قوسين فهي 
ها وتوضيح . 
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أيماى القلى  ١ - ١‏ فرض اللهعل القلب الإمان 
0 1 الإقرار والمعرفة بأن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له ء وان محمداً 

عبده ورسوله ) عاكظ . القاب 

محل القبض والبسط وموضع االحوف والرجاء » والمنببع 
الأساس للإرادة الباعثة على العمل والنشاط . ومن أظهر 
مات القلب المؤمن بالله ورسوله أن ينشد الحق » ويرغب 
في عمل الخير » ويضحي بكل عزيز من أجله » وأن ينفر 
مز, الشر والباطل وإن كان براقا ومغريا . وهذا القلب 


هو المعبي بقوله تعالى : 
ما وسعتي أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي 
المؤمن » . 


ولناسبة الحديث عن إبمان القلب نذكر عبارة لغاندي 
بالمعى لا باللفظ : من قطععلك إربا إربا لا يسلب منك 
الحياة ها دمت ثابتا على إممانك بالله » والذي يسلب 


15 


حياتك حقاً هو الذى تبيعه دينك وضميرك . وقال في 
كتاب هذا مذهبي : ْ 
إن الله ينجل ني كل شيء حتى في إلحاد الملحدين 

يريد بذلك أن ما من أحد الا ويؤمن بإله تلقائيا » ولكن 
يفسره بتفسيره الخاص » فبعضهم يفره بالإنسانية » وآخر 
بالحزب الذي ينتمي اليه » وثالث عنافعه ! . وإله الأهواء 
أقوى سلطانا على النفوس الضعيفة من كل قوي » وإليه 
أشارت الآبة 7 الجماشية : «١‏ أفرأيت" من إتخذ 
إهه هواه ؟ 2 وك مؤمن بالله نظريا يتجاهله وينساه 
عملا إذا رأى الديئار والدولار » وييرر عمله بالوحي » 
ويضفي عليه قداسة الدين والإعان ! 
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أنماى الزساىي ” - (فرض الله على اللسان القول 
١‏ والتعببر عن القلب بما عقد وأقربه) . 

إمان اللسان أن يغلن أولو” وقبل 

كل شيء الاعتقاد بالله والتسلم لأمره 
والتوكل عليه وحده » قال سبحانه : « ومن أحسن” 
قولا ممن” دعا إلى الله وعمل” صالحا وقال” : إني 
من المسلمينة ‏ بم فصلت » فإعلان الإسلام شرط 
أساس في وجوده » والمسلمون يعيرون عن هذا الإعلان 
بالقيادة مويق أجل فلات قيدرا اماعط 6 ورهوا 
المآذن » ومن كم وأخفي كلمة الشهادة بلا ميرر فا هو 
من المسلمين في شي ء دنيا وآخرة ؛ أما الحدف والمغزى 
من .هذا الاعلان فهو أن يعرف الناس ء كل الناس » أن 
الإسلام هو دين الله وتوحيده » وأن محمدا عبد من عبيده 
أرسله سبحانه ليحرر الإنسانية مسن الإستغلال والحضوع 
لأى مخلوق ٠»‏ وأنه لا كبير إلا الله وحده » وأن يسير 
بالعباد على طريق السعادة والعزة والكرامة . ١‏ 
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وأيضاً من إمان اللسان أن يقول الحق والصدق » وأن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ء» ويصلح ذات البين » 
والغيبة والنميمة والجدال والترثرة بغر علم . قال افلاطون : 
لا ينفع » وأخدر بما لا يسأل عنه 
ولا يراد منه )» . 
وي أصول الكافي عن رسول الله عَيَت : 
هل يكب الناس على 
مناخرهم ق الثار الا حصاد 
ألسنتهم ١‏ م 


14 


أيماى السمع * - ( فرض الله على السمع أن 

يتنزه عن الإسماع الى ما حرم الله) 

إبمان السمع يكون بالإصغاء إلى 

أحسن القول » والتصامم عن قول 
السوء . والبعد عن الحوض في الباطل » قال سيحانه : 
0 فبشر عباد الذين” يستمعون الول فبتبعون” 
حسته - 18 الزمر .. ا والذدين هلم عن اللغو” 
رو" " المؤمنون . - .ا علد العفو :وآمر بالعكرفٍ 
وأعر ض عن الجاهلين” ١144‏ الاعراف , أى انلع 
أخطاء الجهلة والسفلة » ولا تسمم قلبك بالتفكر و في أقوال 
قوم لا يفقهون . 


- 


وقال الإمام الصادق (ع) : 

ومن قال لك : 

إن قلت واحدة سمعت عشرا 

فقل له : إن قلت عشرا لم تسمع واحدة , . ومر 


”؟٠‎ 


وحين قيل له : 
لا تبالي ؟ 
قال : لأني لا أتوقع أن أسمع من الغراب تغريد البلابل. 
وايضاً من إمان السمع أن يكم المرء على أخيه ولا 
يذيع أي قبيح يسمعه منه أو عنهءقال الإمام الصادق (ع) : 
« أدنى الكفر أن يسمع الرجل 
عن أخيه |! كلمة ف فظها 
عليه يريد أن يفضحه سها» 
ومراد الإمام بأدنى الكفر ٠‏ القرب منه» قال سبحانه : 
دهم للكفر- يومئذ أقرتب” مثهم للإمان  ١50‏ 
آل عمران , . هذا الى أن الكفر قد يستعمل في مجرد 
اللرك . 


لكا 


مان البسيد 4 - ( فرض اله على البصر أن 
١ ١‏ لا ينظر الى ما حرم الله عليه » 
قال تبارك وتعالى : 

, ل للمؤمنين” يَغْضوا مسن 
ساردم ليرا “فر وأجهم هم النور .. وقكل 
المؤمنات .'يغلضضن” من أبصارهن” وبحفظن فر وجهن 
١ل‏ النور :. إن الستمع” والبتصر والفُوأد كل أولئنك 
كان عنه” مولت +ب” الإسرار » ابمان البصر بالغخض 
عن مسارم الله » فإن النظرة تزرع الشهوة في القلب » 
وهي مبدأ الفاحشة ء قال شوق : 

نظرة فابتساءة فسلام فكلام وعد فلقاء 

وفي الحديث : « لك النظرة الأولى » وعليك الثانية » 

وقال الإمام الصادق (ع) ١:‏ النظر سهم من سهام 
إبليس , . وأيضاً من إمان البصر أن يرى من عجائب 
خلق الله وبدائع صنعه الكثير » فيعلم ما أينبغي أن يعم من 
قدرته وحكمته ٠‏ بالأضافة إلى أنه لولا العقل والبصر لم 
يكن للعلوم والحضارات ولا للحياة عبن أو أثر 


؟ 


أيماى اليه 28( فر اق عل اليد أن لا 
يبطش بها فبا حرم الله » وأن يبطش 
نها. فيا امر الله » وفرض عليها 
الصدقة وصلة الرحم والجهاد في 
سبيل الله والطهور والصلاة ) . 

إمان اليد أن مجاهد وتنتج وتبذل فيا ينفع ولا يضر 
وتحجم عن المحرمات والمآ ثم . وجاء في كتاب الانسان ذلك 
المجهول » للطبيب الفرنسي الكسيس كاريل. ترجمة شفيق 

اسعد فريد . كلام حول اليد نقطف منه ما يلٍ : 
« تعتير اليد عملا" رائعاً » فهي 
بحس وتعمل 5 وقت واحد .. 
انها قادرة على صناعة الأسلحة 
والأدوات كمطرقة الحداد وفأس 
قاطع الأخشاب ومحراث الفلاح 
وحسام فارس القرون الوسطى 
وعجلة الطائرات الحديثة وريشة 


وذ 


الرسام وقلم الصحفي وخيوط 
فاسج الحرير .. الها قادرة على 
القتل والرحمة معاً وعلى السرقة 
والبذل + وعلى بذر الحبوب في 
الحقل وإلقاء القتابل فوق 
الختادق .. وأيضاً لليف القضل 
الأكير في سيادة الانسان على 
الطبيعة وق نمو العقل » 
لآن الانسان إذا بلغ أفقا من المعرفة بتجربته ونشاطه 
تكشفت له آفاق جديد + ومنها ينتقل إلى غيرها . وهكنا 
دواليك إلى ما لا مهاية . ْ 
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١‏ 5( فرض الله المثي على 
ايماى الوجليى الرجلين الى طاعته لاا ا ( 
قال سبحاثه 00 وتشهد” أرجلهم 

ما كتانوا يَكنْسينُون ‏ ه"يس». 

بالأرجل مشي فوق اليابسة » ونعوم على وجه الاء » 
ونتسلق الأشجار والجبال .. إلى غير ذلك من الأحوال . 


وبعد » فإن هذه الرواية عن الإمام الصادق ( ع ) 
تقدم لنا أسمى الصور الانسانية » وأرقى الاذج الأخلاقية 
حيث تعتسير الدين مرادفا لمكارم الآخلاق . ولا ترى 
الانسان صادقاً في إنمانه بالله إلا إذا تخلص من الاستئثار 
والحقد والأنانية » وشعر بالواجب والمسثولية عن غيره » 
وأحتفظ بتوازنه العقلي والعاطفي والعضلي محيث 'يستعمل كل 
جارحة من جوارحه » وكل غريزة من غرائزه - في 
الوظيفة الخاصة لها » ولا تتجاوز الحد المقرر لما .. هذا 
هو الإسلام كا جاء به محمد بن عبد الله يتيز الذي بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق . 


>”: 


وأخبراً لو فهم الناس الإسلام ني ضوء هذه الرواية 
وغيرها من آثار أهل بيت النبوة ( ع) لوجدوا فيه الحل 
السلم لكل مشكلة من مشكلات الحياة من نوع كانت 
وتكون . 


”5 


عو ل الفمم انر سار “ي 


نصور طصى للفقه الإسلامي نصوص من كتاب 
الله وسنة نبيه » وأصول وقواعد 
ألسوأق 02 نيهي ايها . ,أيضآ لكل حم 

من احكام هذا الفقه سر وعلة 
توجبه كحفظ الأمن والنظام أو حفظ التوازن في الحقوق 
والواجبات أو جلب المصاحة والمتفعة أو درء المفسدة 
والمضرة قبل وقوعها إن أمكن وإلا فعلاجها بالحكمة بعد 
أن تقعء إلى غير ذلك مما فيه يسر وخر للفرد أو الجاعة . 


أما 'النصوص فهي على أنواع » وليست بكاملها انشاء 
وتشريسع لحم جديد . والتفصيل كالاتي : 


1 


مى صفح ١‏ - كل من الحكم وما تعلق به 

من صنع الشارع وحده والمراعه 
كالعبادات » ومن هنا كانت توقيفية 
حكما وموضوعا ». لا شأن فيها 
إطلاقاً لعرف أو عقل لأنه قاصر بذاته عن معرفة السر 
لشكل العبادة وهيثتها »أجل الشرط الأساس أن لا تتناقض 
العبادة وتصطدم مع العقل شكلاة وأساسا “لأن الإسلام في 
جوهره دين العقل بأوسع معاني الكلمة خلافا للحنابلة وابن 
تيمية الذي اعتير الدين فوق العقل » وحجر عليه أن 
ينظر في شيء من أشياء الدين وقضاياه » وحصر مهمته 
بالأمور الدنيوية فقط كالفلاحة والتجارة والطب والمندسة . 


الشاىع 0-5 


ويلتقي ابن تيمية في قوله هذا مع الكثير من رجال 
الكنيسة الذين قالوا : إن موضوع الدين شيء » وموضوع 
المعرفة شيء آخحر « وأن كل محاولة لعقئلة الدين والإبمان 
تنتهي باقلاع المسيحية الي تقول : الدين فوق العقل .. 
عليك ان تؤمن بلا عقل » بل ان الامان يزداد كلا 


0 


وسهواً كايا ازداد معارضة للعقل .. وإذن يجب إغلاق فم 
العقل بالعقوبة » لأن العقل لا يقبل الحقيقة الدينية الي 
تقول : 
أن الرجل البسيط المتواضع هو 
ابن الله » وأن مريم العذراء 
هي أم الل 2 , 


وهذا هو المنطق المقلوب بالذات ٠‏ فإن جميع الرسل, 
والأنبياء والعلاء والعقلاء » خضعون الدين والاعمان للعقل 
والرهان ؛ وهذا المنطق يعكس الواقع » و“ مخطيء العقل 
بالدين » ويتجاهل أن فصل الدين عن العقل معناه عزله 
عن الحق والحير والواقع 


ةاكمم 0 0ك0ظك 


)1 من مقال بعنوان كيركجور في قبضة هيجل + تشرسة 
1-50 . وفيه ذكر المصادر . 


١ 


الحكم الشرعمي 5 الحم من صنع الشارع 
0 نشائه » وما تعلو .م أفعا 
0 
12 العباد وشئو هم العادية كتحر م الغش 
والزنا » ووجوب الوفساء بالدين 
والعهد » وهذا القسم هو المراد من الحملة الشائعة الذائعة 
على ألسنة العلاء والطلاب» وهي « الأحكام تتبع الأسماء ع 
ومعناها أن الأحكام الشرعية ‏ ما عدا العبادات - تتعلق 
بالمعاني والمسميات العرفية » ولا صلة لهذه المسمياتبالشارع 
ولا بالمختيرات والدقة العقلية . 


يض 


 »‏ الحم المنصوص ليس من 

صنع الشارع وانشائه » وابكما هو 
إل مبحرد تعبير وتقرير لل اعتاده الناس 

من التعامل والتعاون » وقد صبه 
الشارع في صياغة دينية وقانونية لتكون له قوة مقدسة 
وملزمة » أجل للشارع أن يقلم ويطعم » بل ويزيل وينسخ » 
ولكن من باب الأرشاد إلى المصلحة والبعد عن المفسدة 
تماماً كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


أمضاء تقو 


نذا انح 7 


الشدبعة الاسوة ؛ - الحك من شريعة خاصة إبيد 

معينة وقوم دون قوم كالشريعة 

اليهودية » ومنها قوله تعالى : 

0 وعتلى الّذِين هاداوا ح رمنا 

كل ذي ظفْر ومن البقتر والغدم حرامنا عليلهم” 

شحومهمً إلآا ما حملت ظهررهً) أو الحوايا أو 

ما اخعلطة” بعظم ذللع” جزيتاه' عي 1 

الانعام 0 وقوله بال من ا هاد 0 حر منا 

م ساد أحدت' ]0 عدم عن سبيل 
أموال” ل اناسل 15١‏ النساء , . 


فهذا النص من شريعة تتناسب مع طبيعة بتي اسرائيل 
الذين يؤمنون فها يؤمنوت بأنهم شعب الله المخخار وأن 
اليهود هم الدليل الوحيد على وجود الله ولولاهم لما كان 
لله آبة ا تدل على وجوده » ومعبى هذا أن وجوده 


نا 


سيحانه در تبط بوجود البهود | . تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا "2 . 


.)١(‏ هن مقال علمني ومفصل ومدعم بالشواهد والمصادر 
المؤرخ ينابر كانون الثاني سئة .1119 . 


وم 


التأنورك ه ‏ كل ما هو ضروري لوجود 
5 الانسان وحياته من حبث هو انسان 
0 مها تطور في أفكاره ومعيشته فهو 
قانون وحق طبيعي لا يقبل النسخ 
لأنه قسر وحم » ولا الجعل والتشريع لأنه تحصيل للحاصل » 
وعليه فإذا ورد في شريعة سماوية أو أرضية نص على حكم 
أو حق طبيعي يكون هذا النص صورة تعبيرية عن الواقع؛ 
وليس تشريعاً وانشاء لشيء جديد . وفها يلي نعرض بعض 
الأمثلة لمجرد التوضيح . ش 
قال سيبحالة +..« نا امنيا :الناس” كوا ما في 
الأرض حلالاة طيباً 158 البقرة .. وأرعتوا أنعامئككم ‏ 
4ه طه , ومن طبيعة الانسان أن يأكل والحيوان أن يرعى» 
وحقه في ذلك تماماً كحقه في القعود والنهوض وشرب الاء 
واستنشاق الحواء » ولا أحد منعه من ذلك أو بممنحه إياه.. 
أجل تسوغ نسبة الأحكام الطبيعية إلى الله تعالى من باب 
التكوين والامتنان لأن كل شيء من صنعه وخلقه . وقال 


0 


عز من قائل : « “ولا تزر” وازرة ور أخرى ١54‏ 
الأنعام .. لآ كاتف الله انفسا إلا ما أتاها #العلق » 
وإذا امتنع في شريعة العدل والرحمة التكليف بغير المقدور 
ومؤاخذة الريء الطيب بذنب الحبيث المجرم ‏ متنع أيضاً 
رفع هذه المؤاخذة وذاك التكليف ع البدممة إلا من باب 
التعبير والتقرير » أو من باب إسناد الشيء إلى سبب 
الأنيابه الذي علق اللي «والكرة” عق قه وسبنا قد عن 


سكن وقوانن . 


واستدل الفقهاء على صحة التعامل بين الناس بقوله تعالى: 
« يا اها الذين آمنو"ا لا تأكدوا أموالكم” بالباطل 
إلا أن' تَكوان” إئجارة” عن تتراض متك 8 النساء » 
ثم استدلوا على وجوب الوفاء بالتعامل والإلترامات بقوله 
تعالى : ١‏ أفُوا بالعّقود ‏ المائدة » ولكن الشرائع 
الوضعية قدعها وحديثها تقول بوجوب الوفاء بالعقود 
والإلتزامات » ولا تستدل بآية أو رواية » ذلك بأن وجوب 
الوفاء بالتعامل وظيفة اجماعية لا كيان للحياة إلا بهء وعليه 
كزن كوله تعاق 9-2 إل أن تكران مار ة عن تراض 
وأوافو! بالعتقود , محرد حكاية عن الواقع . وأمثلة هذا 
الباب في القرآن الكرمم ليست بالشيء القليل . 

وكذلك ثأن السنة النبوية مشل : 


يضن 


«على اليد ما أخحذت حتى 
تؤدي .. ولا ضرر ولا ضرار .. 
ورفع القم عن الصبي حى يحتلم » 
وعن المجنون حى يفيق » وعن 

النائم حى يستيقظ » . 
إلى غير ذلك من النصوص الي صاغت الحقوق الطبيمية 
5 أوامر دينية وقواعد شرعية لتصبح قانو نأمقدساً قوي 
الأركان شكلا” وواقما لا تتلاعب به أيدي العابثين 
والمتحرفين » وبتعبير عام معاصر أن الصفة الدينية في الفقه 
الإسلامي تجعله محل الاحترام نتمناه اليوم القوانين الوضعية . 


ايان 


مقم تتفي من خصائص الأحكام الطبيعية أنها 
الأحكام ثابتة ودائمة تصلح الجميع النساس 
م" والأمم غل. السواء. في كل« زان 
ومكان » ولا تقبل التغيبر نحال بعد 
الفرض بأن طبيعة الانسان تقتضيها من حيث هو انسان » 
وعلى هذه الأحكام وحدها “حمل الحديث النبوي الشريف: 
« حلال محمد تفز حلال إلى 
يوم القيامة » وحرام محمد ييز 

حرام إلى يوم القيامة » . 
أما الأحكام الذي تقبل التغيير والتبديل فهي ترتبط 
بأوضاع الماعة » وتدور مدارها وجوداً وعدها » على أن 
تكون المباديء الشرعية العامة هي الحادي والدليل الذي يرسم 
الحطوط العريضة للتبديل أو التعديل .. وقد محدث هذا 
الأختلاف من فئة إلى فئة » ومن أمرة إلى أسرة » بل 
من انسان إلى انسان ء ونكتفى هنا بالإشارة إلى مثالن 
الأول حكم الإنفاق على الزوجة » قال سبحانه : ٠‏ ليُنفق” 


0 


“ذو سعة من سعتيه ومن قدرر عليه رزقئه” فليتفق” 


مما أتامة ب ب7 الطلاق , . المثال الثاني حم الجهاد 
والقتال حيث نهى الله المسلمين عنه وهم مستضعفون بمكة 
المكرمة 3 وأذن هم به وهم اقوياء بالمدينة المنورة . 


مس المدن 
:7 َ وروحية ٠»‏ 
الشىيعة جرد حقائق تكشف ,ثم نحفظ عن 
ظهر قلب أو 'تؤلف و ي كتابا » 
وإتما هو آلة تنفع الناس أو دواء يشفي من الأمراض أو 
مصنع ينتج الكساء والغذاء أو أي" شيء نخدم الانسان ديا 
وآخخرة » وكذلك الدينليس #رد إمان وعقيدة ولا هليل 
وتكبير ينُردد على حيات المج » بل هو دروس في 
الصدق والإخلاص والجهاد حياة أفضل وأكمل . 
واتفق أهل الاختصاص أن الشرع الإسلامي قد سبق 
الشرائع بكاملها إلى مراعاة القم الاخلاقية واعتبارها مقياساً 
لجميسع قواعده وأحكامه ٠.‏ 
ومحاول فها يأتي أن نعرض بعض الأمثلة من فقسه 
آل البيت 24 كشاهد على هذه الحقيقة لأنه المرآة الصافية 


لني تعكس الإسلام على حممّته عقيدة وشريعة . 


١ 


ثلياثة امثال « إن خانك فلا متخنه » قال 
رجل للإمام الصادق (ع) : إن 
مبودياً خاني بألف درهم وحلف » 
ثم وقع له عندي مال » فهل آخذه 
عوضاً عن مالي ؟ ' 
فقال له الإمام : إن خانك فلا ينه .. ولا تدخل فيا 
تأخذ مما تحت يدك » ولكنك رضيت » وقد مضيت 
اليممن با فيها . 
نبى الإمام السائل أن يأخذ العرض عن ماله بعد 
اليمن ‏ لسببين “خلقيين : 
وأشار إلى الأول بقوله : 
د إن خانك فلا نخنه » ولا 
تدخل فيا عبته فيه » . 
ومثله في بج البلاغة : أكبر العيب ان تعيب ما فيك مثله .. 


3 


والحيانة من أمهات الرذائل الإخلاقية -لآنها ظلم ونفاق 
وخسة وضعة » بل الحيانة كفر كيا يؤميء هذا الحديث 
الشريف : « من غشنا فليس هنا » وفي ثان : ان الله 
آلى على نفسه ان لا بجاوره خائن . افرع عل هسنا 
وذاك ما جاء في سفينة البحار عن الني الكررم تنيز 
من خان أمانة في الدنيا ولم 
يردها إلى أسلها »2 ثم أدركه 
الموت مات على غير ملي . 
وتسأل : إن اللحيانة جرعة كيرى » ما في ذلك ريب » 
ولكن أخخمذ المال من الحائن الغاصب عوضاً عن المال 
المغصوب ليس من الحيانة في شيء . بل هو استيفاء 
ومقاصة » واليمين ليست طريقاً لإثبات الحق أو نفيه » 
ولا هي إسقاط له ولا 'إبراء للذمة » وإنما تقطع الخصومة 
والشغب وكفى » أما قول الإمام : مضت اليمين بما فيها 
فعناه أن المدعي وان كان محقاً في دعواه فليس له أن يقيم 
الدعوى على خصمه بعد أن رضي عينه » أما الحق فيبقى 
راسخاً في ذمة الحالف الكاذب يا أشرنا » ولذا حب 
عليه أن يتوب » ويرد الحق إلى أهله ؟ 1 
الحواب : 
لا معبى لرضا المدعي المحق » هنا بيمين 
المنكر المبٍطل إلا أن المدعي قد فوض من 


وف 


الحالث إلى الله سبحائه » ومن هنا اتفق الفقهاء 
أن الحلف بنجب أن يكون بلفظ الجلالة لحديث 
و من كان حالفاً فليحلف بالله أو يذر » ١‏ 
وعليه يكون الأذن بالمقاصة » والإستيفاء في هذا 
الفرض - إذناً بنقض التفويض إلى الله بعد 
إبرامه . وهذا نكث صريح . 
السبب الحلقي الثاني قول الإمام (ع) : « ولكنك 
رضيت » وقد مضيت اليمين مما فيها» . مبى رضى المدعي 
بيمين المنكر فعليه أن يلتزم بآثارها » وأظهر هذه الإثار إقتلاع 
الحصومة من جذورها وعدم مسئولية المتكر أمام أحسد 
غير الله سبحانه . 
ولو “فسح .المجال للمدعي أن يلاحق الحالف لاستمرت 
الحصومة وعمت الفوضى » وكانت اليمين والقضاء 
لغواً وعبثاً . ١‏ 


جاهدوا ولا تغدروا : 


قال الإمام الصادق (ع) : « كان رسول الله إذا 
بعث سرية دعا أمرهاء فأجالسه الى سجتبه » وأجلس 
أصحابه بين يديه » ثم قال : 


: 


وعلى مسلة رسول الله » ولا 
تغدروا » ولا تغلوا » ولا 
تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا 
اليها » ولا تقتلوا شيخاً فانياً » 
ولا صبياً ولا امرأة . 
الحرب شر بشتى أنواعها » لأنما نار ودمار على الغالب 
والمغلوب .. فإن كان ولا بد من العنف للقضاء على العنف » 
وجب الجهاد ولكن على أساس القانون والمبدأ الحلقي الذي 
تصان به دماء الأبرياء وأعراضهم وأموالهم حبى تقدر جناية 
الجاني بأسبامها وعقوبته لا تتجاوز: الحد المشروع ٠‏ قال عز 
من قائل : 
وومن جاء بالسيئة قلا بجزى ل مكلها واهلم' 
لا يَظلمون”  ٠١١5‏ البقرة .. 
فَإِن انتهو ١‏ فَلا ععدوان” إلا" على القوم الظا لممن” 
١9‏ البقرة » . 
وبالإجال ٠»‏ فإن قول الإمام الصادق للمحارين بلسان 
جده الأكرم متي : 


, سيروا بسم الله وي سبيل الله وعل ملة رسول الله ) 
بيعم ويشمل مكارم الأخلاق بالكامل لأن معبى سبيل الله 


هه 


وناك" وسولة فنقاء لفن وطهارة] اسار القانون: لفقي 
على سلوكها وتحررها من النزوات الشهوات . وقد اعترف 
اللريوة لللمفوة ينه الحقنة + ومن ذلك يارفل: اسيل 
المثال دون الحصر ما جاء في كتاب مجالي الإسلام ص ٠١4‏ 
طبعة سنة ١485‏ ما نصه بالحرف : قال أرنست رينان : 


٠م‏ يظهر قط فائحون بالغواني 
النسامح والحل نحو المغلوبين 
3 صنع العرب ) . 


كك 


الدينى كل ما 0 
ور والبدمهه » و 
والقطبيب اي 
عله حيث لا مكن الأمر به إلا 
على سبيل الإمضاء والتقرير كا سبقت الإشارة كالطب 
والهندسة والتجارة والصناعة والزراعة .. وأنسب إلى متحجر 
أو متجر أن الطب والتطبيب بدعة وضلالة ! . وليس من 
شك أن المبتدع هو الذي يقول بلا حجة ودليل » والمضال 
من يضل الناس بجهله أو نفاقه . 
وقد يكون الجهل عذراً في الظنيات والأمور الاجتهادية 
الي تقبل الجدال والنقاش » أما المسلات الأولية فهي 
راسخة واضحة ٠»‏ ولا عدر فيها لأحد حيث يستوي في 
معر فتها الغني والعبقري . وإن قال قائل : 
إن" البدمبيات من الأمور النسبية » فقد يكون الشيء 
واضحاً عند زيد وخفيا عند غيره 1 قلنا في جوابه : 


أجل ولكن العام بوجوب التطبيب عند الضرورة هن 


7ع 


اللدسات المطلقة تماماً كالطعام للجائع والشراب للعطشان . 
وإن عاند وكابرمنفيعقله أو قلبه مرض تلونا عليه مايلي: 

١‏ هل من عاقل يرتاب في أن الله سبحانه يجري 
الأنوو عل اما عق :وحوف الاتبانة وإطير ان دوالتيات إلى 
وجوه البحاز ونروك الأمطارة إلى المسكق. والغداءو لشاف 
ومن العلم والمعرفة إلى الدين والإبمان إلى ما لا نهبايه ؟ 
والدواء أحد الاسباب » ما في ذلك ريب . 

؟" ‏ اتفقت المذاهب الإسلامية بالكامل على وجوب 
دفع الضرر عن النفس تماما كا أجمعت على حرمة إلقائها 
إلى التهلكة . قال الشهيد الثاني في المسالك باب الأطعمة : 

0 بجب حفظ النفس من التلف » 
وتركه محرم » وهو أغلظ نحربما 
من الحمر » فإذا تعارض 
التحر مان وجب ترجيح الأخف 
وترك الأقوى » . 

م« أن الاستشفاء بالدواء من الله سبحانه لأنه هو 
خالق كل شيء فقد روى صاحب الوسائل ج7اص "7.٠‏ 
طبعة سنة ١88‏ ه عن الإمام الصادق (ع) : 

« أن نبياً من الأنبياء مرض » 
فقال : لا أتداوى حى يكون 


الذي أمرضي هو الذي يشفيي .. 


م 


فأوحى الله إليه ٠:‏ لا أشفيك 
حبى تتداوى » فإن الشفاء مى » 5 


وأيضاً في ص 5١84‏ من الجزء المذكور عن الإمسام 
الصادق (ع) : 
وان تارك شفاء المجرو ٠‏ جرحه شريك جارحه 
اح من جرحه شري 
لا محالة )0 . وي سفيئنة البحار عن الصادق : 


: لا يستغنى أهل كل بلد عن ثلاثة » فإن عدموا ذلك 
كانوا همجا : 


فقيه عالم ورع » وامبر خبر مطاع » وطبيب بصير ثقة ». 


وهذه النصوص ومثلها كثر لا تقبل تصرفاً ولا تأويلا” 
ولا جدالا” ومراء . ومن هنا قال الشيخ المفيد في شرح 
عقائد الصدوق ص 54 طبعة ثانية : 


و الطب صحيح » والعلمى به 
ابت » وطريقة الوحي » وإنما 

اك قلعن اليا .م 
وألف العلاء العديد من الكتب في طب أهل البيت (ع) 
متها نات نطنت الى -لآبن اقم الليوزية (حاسنة 20/61 
وكتاب طب الأئمة أشار اليه صاحب الوسائل/ ونقل عنه في 

باب الأطعمة(21ء 

() حتى الحيوانات تعالج امراضها باعشاب معيفة ٠‏ انظر 
كتاب الحيو ان لاجاحظ والهزء الأول من الاقناع والمؤ انسة 

لاي حيان التوحيدي: فصل بعنوان الليلة العاشرة 


أما قوله تعالى : « ووإذا مرضّت ' فهو شين 
م الشعراء , فالمراد به الشفاء مما خلق الله من الدواء » 
قال رسول الله متاق : 
« إن لكل داء دواء » فإذا 
أصاب الدواء الداء برىء 
بإذن الله » . 
وهكذا نرى الإسلام يراعي سلامة الأبدان | يوجب 
العناية بسلامة الروح » وأسقط الحرام عن المضطر بنص 
القرآن الكرم : : «افمن' اضطر غتيرة باغ ولا عاد 


قلا إثم> عليه م17 البقرة » . وإذا أحل سبحانه 
الحرام عند الضرورة فهل بمنع المحتاج » عن الخحلال مع 
الإضطرار اليه ؟ 


أما التوكل على الله والتفويض اليه فشروط بالسعي وبذل 
الجهد كا جاء في الحديث الشريف : «١‏ إعقلها وتوكل »2 

وبعد » فإن يعض المعممين المتطفلين يتصورون الدين 
كا يريدونه لا كيا أراد الله ورسوله .. والعجب أن هذا 
النوع من الشواذ يصخب ويغضب على الذين يفهمون الدين 
على حقيقته . وكير طبهم بالكفر أو الفسق !. وصدق 
الله العلي العظم : « الَّذِينَ ضل اسعيلهم في الحسياة 


الدنيا وهم محنسبون 7 ألبنم؛ “محسئون” 0 
الكهف » . 


الدملة « المسيحية والدولة » الإنسان 

محلرق من جسم وروح 2 ومن 

واجب الأديان والفلسفات أن تضمن 

التوازن والانسجام بينها » ولكن 

الديانة المسيحية تحصر مهمتها ودعونتها في عمل الإنسان 

للآخرة فقط » وتفصله عن الدنيا والطبيعة » لا عن الدولة 
والسياسة وكفى . 

فقد جاء في [تجيل مبى الإصحاح السادس ما نصه 
بالحرف الواحد : 

« لانمتموا بم تأكلون وتشربون 

ولا ما تلبسون . انظروا إلى 

طيور السماء لا تزرع ولا نحصد 

ولا تجمع إلى مخازن » وأبوم 

النياوي يتويسا' : ألسم أنم 

بالحري أفضل منها .. أطلبوا 


أولا” ملكوت الله وبرةء» وهذه 


اه 


وهذه كلها تزاد 5 فلا مبتموا 
للغد » 
وي الإصحاح التاسع من هذا الإنجيل : 
٠‏ يوجك خصيان خصوا أنفسهم 
من أجل ملكوت السموات » من 
استطاع منكم أن يقبل فليقبل » . 
ان الأخلاق المسيحية هى تعبير عن انفصال الإنسان عن 
نفسه وعن طبيعته وعن الطبيعة . 
0 أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله ) 
« من لطمك على خدك الأعن 
فحول له الآخحر أيضاً » ومن 
أراد أن مخامك », ويأخذ ثوبك 
فاترك له الرداء أيضاً » ومن 
سخرك ميلة” واحداً فاذهب معه 


همةر ٠‏ 
اثنين ) . 


وك 


ولكن كنيسة القرون الوسطى أو الكثير من رجاهها 
تنكروا للمسيحية وأناجيلها » وربطوا الكنيسة بالدولة 
والسياسة كا لو كانت الدولة مؤسسة دينية أو كانت الكنيسة 
دائرة حكومية » وصار العديد من الأساقفة والموارنة من 
كبار الملاك والاقطاعين » وكانت أملاكهم الي حصلوا 
عليها بفضل مناصبهم تنتقل بالوراثة إلى أبنائهم وذريتهم » 
وبعد التمدن الحديث في أروبا والصراع الطويل » بين الدولة 
والكنيسة » تم" الفصل بين الدين والسياسة » وتدّرك للكنيسة 
أمر الآخرة والمعاد » وللدولة أمر الدنيا والمعاش . 


ولكن. أكثر المنتمين إلى الكنيسة أو الكثير منهم كانوا 
وما زالوا يقومون بدور العالة لمصالح الاستعار والصهيونية 
بامم التبشير للديانة المسيحية » أو باسم التعاون المسيحي 
اليهودي أو غرها من الشعارات الكاذبة الحادعة » ففي 
سئة 1451 انعقد مؤتمر مجلس الكنائس العالمي ممدينة بوذي 
وقرر استنكار العداوة لليهود » ثم تطور هذا القرار إلى 
وثيقة بابا روما سنة 1950 بتيرئة اليهود من دم المسيح 
على الرغم من النص الواضح الذي جاء في فقرة ١١‏ من 
الإصحاح ١7‏ من إنجيل ممى ! 
وهكذا انقلبت الكنيسة الغربية 
على المسيحية والسيد المسيح (ع) 
رسول المحبة والرحمة .. وتوطدت 


اوكن 


أركان العلاقة والصداقة بعن 

الكنيسة والصهيونية . 1 

والسبب الموجب - ىا ظن الكشرون - أن اسرائيل 

قد أحسنت كل الإحسان إلى الكنيسة باعتدائها على فلسطين 

وأهلها وعلى الدول العربية المجاورة » وغفرت لإسرائيل 

فعلتها الشنيعة في مقدسات السيد المسبح ( ع) بالقدس 
القدمة وغيرها . 


كن 


ى تبللهى الدولة فسرت تي الذكر الحكم بالكامل 

وما فهمت من آية تحديداً واضحاً 

وكاملا لمفهوم الدولة ومقومانما » 

ولعل الحكمة من ذلك أن الشكل 
التنظيمي للدولة محتلف تبعا لتطور الظروف الاجماعية فتعذر 
التحديد المطلق » أجل لقد أوجب كتاب الله الولاية لأثمة 
الحق والعدل » وأمر بطاعتهم وحرم معصيتهم . ونه 
الولاية عن الظالمين » وهدد وتوعد أتباعهم وأشياعهم » 
وليس من شلك أن هذا شيء » وتحديد مفهوم الدولة 
شيء آخر » وكذلك شأن السنة النبوية لا نص فيبا على 
تعريف الدولة بحسب ظي وتتبعي . 


أما بيعة أهل المدينة أرسول الله يتفز فلا يفهم منها 
معبى الدولة بالإضافة إلى أنها قضية خاصة استدعتها ظروف 
الإسلام والمسلمين ني مكة . وقد يُظن أن أمر الدولة 
متروك إلى الناس ( أي نظام تراط 22 ترات لعوله 


ع هاو 


و 
تعالى : ( وأمرهم و يهم 8م” الشورى » 


ولكن الآية بعيدة الدلالة على ما نحن بصدده » وإنما 
هن عرز اتيز وجكابة حا عاية طائفة خاصة من التعاون 
وتبادل النقة » وأبعد منها دلالة على الدولة قوله » عرز 
من قائل : 

0 وشا وارهم قي الأآمر وه١‏ آل عحمران ,» . 

كان النبي مين جتمع مع الصحابة .في المسجد » 
ويشاورهم قي مسائل تتصل بحيا مهم الدنيوية إلا ما ينزل به 
الوحي ٠‏ ولكنه لم يضع قواعد للشورى يتبعها المسلمون من 
بعده كقانون الانتخابات في هذا العصر ‏ مثلاة ‏ قال 
الشيخ محمد عبده : 

« لو وضع الني يتيز ٠‏ قواعد مؤقته الشورى محسب 
حاجة ذلك الزمان لاتخذها المسلمون دينا » وحاولوا العمل 
مها في كل زمان ومكان » وما هي من أمر الدين» وأيضاً 
لو وضعها من عند نفسه لكان غير عامل بالشورى ») . 


إن 


الدماة عمكن نحديد الدولة بأنها سلطة 
عليا محم وتنفذ ٠‏ وتتمثل في فرد 
هامجتمع أو جموعة أفراد . ومن واجبسانها 
الأساسية العمل على أن يسود الأمن 
والعدل والنظام في الداخل . وأن محمي الأرض والأرواح 
والأموال من العدوان الحخارجي  .‏ 
وإذا لم نحد نصاً صرحا على شكل الدولة فإن فيه 
نصوصاً واضحة على وجوب إبجادها وما بجحب عليها من 
أعمال » من ذلك قول الإمام أمير المؤمنين (ع) في الخطبة 
« لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمرته 
المؤمن ٠‏ ويستمتع فيها الكافر » ومجمع به الفيء » ويقاتل 
به العدو » وتأمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف من 
القوى ححبى يستريح بر » ويسيراح من فاجر » . 
هذا هو منطق الفطرة والبدمهة ما دام الوازع الداخحلي 


/اه 


0 الفرد نحو بحو المماعة . وبتعبيرنا حمسن 
الفقهاء : يم الواجب إلا به فهو واجب . وإلى هذا 
توميء الآية 0 من البقرة : 9 

ولوالا دافع” الله الئاس" بَعلضهلم* ببعض لفسّدت 
الأرض” » 1 

وأيضاً دعا القرآن الكريم الى التعاون والتعارف » وأشار 
الى العلاقات الدولية » وأنها يجب أن تقوم على أساس 
السم والعدل » ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ توإن* 00 
للسم فاجتح لما 5١‏ الأنفال .. وجعلناكم شعو 
وكبائل 00 9 1 الات الا 55 الله 
مين" ايارم أ تب روأهم الفسططر الهم 0 5 
حب" المقسطين” 5-2 مم الممتحئنة ( 

ومرة ثانية نشير إلى أنه يجب التمييز وعدم الخلط بن 


النص على مفهوم الدولة وعناصرها والنص على واجباتها 
والهدف من وجودها : 


مه 


ا معصوم والساطة د اليه الإمامية أن السلطة 
الوسحية الروحية والزمنية حق إِلي للمعصوم 

3 السماوي مباشرة أو بالواسطة ٠»‏ أما 
والز منية الفقيه العادل فله ولاية الإفتاء والقضاءء 
وأيضاً له الولاية على الأوقاف العامة مع عدم الولي المنصوص 
على تعبينه في عقد الوقف وسنده » وعلى أموال الغائب إن 
تعذر الاتصال به وبوكيله » وعلى أموال ناقص الأهليه مع 
عدم الأب والجد له ء» أما أمؤق الحسبة ؛ وهي المطلوب 
وجودها عل أساس المصلحة من أي شخص كان كتجهيز 
الميت الذي لا ولي له وأمثال ذلك فالولاية تثبت للمؤمندن 
الثتقات مطلقاً حبى مع وجود الفقيه وإمكان الوصول اليه 
كا نرى ‏ خلافا المشهور والمعروف بن الفقهاء » لأن 
اذن الفقيه وسيلة لا غايه . 


ان 


الفقىه والساملة ‏ لا سلطة زمنية للفقيه على الناس 
0 حتى ولو كان وحيد عصره علماً 
الؤمنية وتقى » وعلى هذا جاعة من أقطاب 
الفقه والشريعة ٠»‏ منهسم الشيخ 
الأنصاري في كتاب المكاسب والنائيني في منية الطالب . 
وقال من قال : إن هناك نصوصاً على أن للفقهاء من 
السلطة والسلطان ما للملوك والأمراء السياسيين » منها : 
العلاء ورثة الأنبياء » وأمناء الرسل ء وكأنبياء بنى اسرائيل » 
ومجاري الأمور بيد العلاء بالله الأمناء على حلاله وحرامه » 
وغير ذلك من الروايات. ونحن مع الأنصاري حيث قال : 
« الانصاف بعد ملاحظة سياق هذه الروايات وصدرها 
وذيلها يقتضي الجزم بأنها في بان وظيفة الفقهاء من حيث 
الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي ييز والأئمسة 
المعصومين (ع) فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه 
كالامام دونه خرط القتاد ) . 
ونعطف على قول الأنصاري : لو كان كل فقيه أمرا 


"٠ 


أو سلماناً على الناس لتكائرت الأمراء والسلاطين في الباد 
الواتوتيد دنه النقهان + وسادك: الفوضى .+ 'وخريج الناشن 
من دين الله أفواجاً 1 
وقال النائيبي : وأما حديث ١‏ العلاء ورثة الأنبياء » 
وحو ذلك من الأخبار الواردة في شأن العلاء » فن المحتمل 
قريباً كون المراد بالعلماء هم الآثئمة المعصومين عليهم السلام » . 
وإذا انتقلنا من النصوص إلى الواقع المحتيوض :آنا 
العجب من بعض أصحاب اللحى والعائم والقلانس . فلقد 
قرأنا من جملة ما قرأنا ها جاء في مجلة الكاتب المصري 
تاريخ أن أغتطس سنة ١455‏ عن ٠١١‏ وما هذها ت أن 
ناصحاً للمستعمرين قال 
إن اعهاد الإستعار على أشخاص 
دينيين في العالم الثالث » ليس 
أكثر من فكرة هزيلة .. والأولل 
أن يتسلل بين صفوف الحركة 
الوطنية جواسيس يعلنون شعارات 
تقدمية رنانة » ويعملون في 
الحفاء على التفريق والتخريب .. 
وفي المجلة نفسها تاريخ آذار مارس سنة 5 ممقال مطول 
بعنوان الحلف الإسلامي أثبت فيه الكاتب بالأرقام أن الحلف 
الإسلامي يعمل لصالح الإستعار ضد الإسلام والمسلمين . 


"١ 


, وأقوى في أية مهمة ووظيفة يقدم 
في ولايتها على من هو دونه كفاءة 
ومعرفة » فقيادة الجيش _مثلا” ‏ 

للأشجع والأعلم بفنون الحرب » والقضاء للأقضى والأتقى .. 
وعلى هذا البدأ الألهي الفطري تنحصر الولاية والسلطة دينآً 
ودنيا بالمعصوم عن الحطأ والحطيئة . وهذي هي بالذات 
فلسفة حديث الثقلان » وحديث مثل أهل بيى مثل سفينة 
نوح . وحديث أهل بِيّى أمان لأمي م" 

إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب . ولا بى من 
الإشارة إلى أن كلمة المعصوم عن اللحطأ والحطيئة تعني 
بطبعها ووضعها من جملة ما تعي التقدم في طريق الحياة 
الفضلى والابتعاد عن ١‏ الرجعية » المرادفة للركود والضلالة 
والجهالة . 

فإن تعذر الوصول إلى المعصوم » كا هو الشأن الآن ء 

فالحكم والسلطان لمن محقق السعادة والرفاهية للجميع» فيقم العدل 


5 


وحرص على الآمن » ويؤثر المصلحة العامة على هوى 
نفسه » يقرب الأخيار ويبعد الأشرار . وبكلمة محقق 
مقاصد الدين القوىم وأهداف سيد المرسلين وشريعته الي 
تقدس الإنسان من حيث هو إنسان بلا امتياز ومحاباة في 
أي شيء على الإطلاق إلا بما يقدمه الإنسان لخدمة أحيه 
الإنسان . 


وهذا الذي عرضناه واثقين به ومؤمنين هو من الأحكام 
التقريرية » لا الإنشائية » ومن باب التعبير والحكاية عما 
هو كائن التعل > لعا يبي أن يكون .. إن الناس » 
كل الناس ©» ينظرون بفطر مم إلى الفعل » لا إلى الفاعل » 
وإذا قدروا واحترموا بطلاة فإنما يكيرون فيه الحبرات 
والأعمال الصالحات .. إنهم يعظمون الإسلام في شخص 
محمد تيز » واللنبة الكهربائية في أديسون » والمذياع في 
ما ركوني الخ . . أبدا لا أديان وققم روحية ولا علوم 
ونظريات فلسفية بلا عمل حميد ومفيد .. لا أشخاص 
يثرئرون ويشمخون ويقتنون .. وهل نجات عظمة الله 
وجلاله إلا في صنع الكون وجاله ؟ 


وإن أبيت إلا النقل والنص فاقرأ معي ما جاء في الحطبة 
؟/ من خطب النهج : 


« والله لأسلمن ما سلمت أمور 


إن 


المسلمين » ولم يكن فيها جور 
إلا علي خاصة ,ع . 
وعسى أن يتعظ مهذه الحكمة من يتغافسل عن المظام 
والمجازر ولا يرى إلا نفسه وهمومه ومشكلاته .. ومن حكم 
الإمام وع) : 
انظر إلى القول لا إلى القائل . 
وي الحديث 
والحكمة ضالة المؤمن ؟ فخذ الحكمة ولو من أهل 
النفاق » . 
وفي الحطبة ا من خطب النهج : 
« لولا ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 
ظالم ولا سقب مظلوم لألقيت حبلها على غارجا » لأن 
االحلافة والسلطة وسيلة لا غاية » والحكم تكليف لا تشريف. 
والمقارة : الموافقة » والكظة : التخمة » والسغب : 
شدة الجوع ء ومجمل المعنى أن الإمسام لولا الحرص على 
حقوق المستضعفين لتّرك الخلافة إلى كل مريد . 
و كفي بالقرآن الكرم شاهلا ودليلا : « ولكل 
درتجات” مماعملو! وما ربك" كن م 
شن الانعام » . 


"5 


أضواء على الفةم 
الممفري و الحنشي 


القضاء بنشهادة 
الزىفو 


في الجزء الثاني من كتاب «فتح 
القدير وشرحه ص 4م" » وهو 


المذهب ا حنفي » وكتاب 


المنخول من تعليقات الأصول لأبي 
حامد الغزالي ص "0ه . 


أن القضاء بشهادة الزور ينفذ 
عند أبي حنيفة ظاهراً وواقعاً.. 
فإذا شهد الشهود كذبا وزورآ 
على أن هذة المرأة المتزوجة من 
/ مثلا” ‏ هي زوجة 

3 وحم القاضي :بشهادهم 
0 » “حلت المرأة. ار 
لبكر حبى مع علمه وعلمها 
بأنها زوجة زيد واقعاً » وساغ 
لها أن تدع بكرا مداع 
وحرمت على زيد زوجها الأول 
.الأصيل . 


51/ 


ويستند هذا القول إلى المبدأً الباطل المعروف ياسم 
التصويب » ومعناه أن الله سبحانه ليس له حكم معين في 
المسائل الإجتهادية 4 بل يدور حكمةه فيها مسدار ظَن 
المجتهد وجوداً وعدما ! . 
ويدل على فساد هذا التصويب وبطلانه أولاة : قوله 
تعالى : « إن الحكم الا لله ل لاه الأنعام » وقول 
الرسول الأعظم يتلق . 
« إذا اجتهد الحاكم وأصاب 
فله أجران » وإذا اجتهد فاخطأ 
فله أجر .. إنما أنا بشي » 
وانكم لتختصمون الي » وعسى 
أن يكون بعضكم ألحن نحجته 
من الآخر » فأقضى له على نحو 
ما أسمع » فمن قضيت له بشىء. 
قطعة من نار فليأخذها أو 
يركها 2 . 
ثانياً : لو صح التصويب لتعددت أحكام الله وتضاربت 
5 الحادثة الواحد بعدد الاراء والاجتهادات » ولكان كل 
الفقهاء عتزلة واحدة 5 العلم وإصابة الحق !| وإدن فعلام 
اانقاش والجدال ؟ 


"84 


وبعد » فان عقول الفقهاء وأفهامهم مجرد صورة 
وحكاية عن دين الحق » وما هى دين الله بالذات وإلا 
لوجت أن يكوت الققية + كل افقيه + مخضوها عن اللطاً 
5 رأبه وفهمه وحجة ف الدين تماماً كالقرآن الكريم »ولا 


الل # 


ثابتة 


حجة عليه من آية محكمة أو سنة 


() في المجلد الاول مسن كتاب أخبار القضاة لوكيع : 
محفد نن: في رن ميمون: قال يا 
الدحدال والطاعون ولا راي أبي حنيفة ٠‏ 


14 


فصي بلا ومبية في كتاب اختلاف أبي حنيفة 
00 ' وابن أبي ليل ص 4١‏ طبعة سنة 
8ه ه : أن أبا حنيفة قال : 

« لو أن رجلا أوصى إلى رجل 

فات الموصى إليه , فأوصى 

الرجل إلى آخر بدلا عن الميت » 

يصبح هذا الآخر البديل وصياً 

عن الرجل ولميت جميعاً » . 


أي عن الرجل الذي أوصاه وعن الميت المبدل منه مع 
العلى بأن هذا لم يوص إلى الآخر الذي حل محله ! 

قرأت هذه الفتوى وما عيرت للا على مدرك » وحاولت 
جهدي أن أبررها بوجه أو بآخر فلم أهتد إلى شيء حيث 
لا وصي بلا وصية ولا قضية بلا موضوع .. وإذن فمن 
نافلة القول أن ننفى هذه الفتوى عن المذهب الجعقري » 
ل وكل مدعي بقاعدة: الإعبيار. والإقتضاء .. 


الميواث ببى ااي الصدر الابق ص 46 ' 
أن ابا حنيفة قال : 
إذا ماك الرجل وترك ججنداً 
لأب 2 وأخرا لآب وأمء فالمال 


وني المذهب الجعفري يقتسم الجد والآخ المال بالسوية 
لأن كلاة منها ينتمي إلى المورث بواسطة واحدة » وهي 
هنا والد الميت الذي مات في حياة ولده كا هو الفرض » 
ومعبى هذا أن الأخ والجد متساويان في المرتبة وأصل الممراث 
تماماً كاجتاع الآباء والأبناء حيث ينتمون إلى المورث 
مباشرة وبلا واسطة » وعليه فتوريث الجد دون الأخ ظم 
واحجاف . 


هة عأ 


8 


دعوم الاكواء وأيضاً في المصدر السابق ص45 : 
أن أبا حنيفة قال : 
إذا وهبت المرأة لزوجها هبة 
أو تركت اله شا من ههرها ) 
ثم قالت : أكرهني على ذلك 
فعلى القاضي أن يرد دعواها 
ولا بسع لبينتها . 
وفقهاء المذهب الجعفري يقبلون دعوى الإكراه من 
الزوجة على زوجهِا » ويستمعون لبينتها ولا يفرقون في 
ذلك بينها وبن غيرها ما دامت شروط الدعوى متوافرة 
بالكامل حيث لا سبب موجب للفرق والرد إطلاقاً . 


8 


ميو اث الخقثمى وني كتاب فتح القدير وشرحه 
ب عسلى المذهب الحنفي اج 6م 
ص ومه : قال أبو حنيفة : 
ورك ادق المشكل سه الالى:. 
ومعنى المشكل هنا عدم الدليل 
عل أن أحد العضوين التناسليين 
هو الأصل في الجسم ٠‏ والثاني 
عضو زائد عن الطبيعة . 


وذهب أكثر فقهاء المذهب الجعفري على أن للختى 
المشكل نصف ميراث الذكر ونصف مبراث الأنى » فإذا 
ترك الميت ابناً وخنى مض جا فو حمرة فكوا 1 
فيكون له ؟١‏ من ١4‏ ومرة أنبى فيكون له 8 من 4" 
فنجمع / مع ١‏ فيكون المجموع ٠١‏ ». رنصفها ٠١‏ 
نعطيها الخدى » ولو أعطيناه سهم الأنى لبقي احمال أنه 
ذكر قائماً » 0 لو أعطيناه سهم الذكر لبقي احهال 
أنه أنثى قائم » وأقرب السبل 6 والمعقولة أن نعطيه 


ا 


نصف السهمين . 

وهنا سؤال ايطرح نفسه » وهو أن الحنبى له ما للرجال 
وللنساء » فلو ولد مولود له مخرج للبول لا يشبه عضو 
الرجل التناسلي ولا عضو المرأة » فكيف نورثه ؟ 


الحواب : 

قال صاحب مفتاح الكرامة : « ذهب أكثر العلاء في 
هذا خصو صه دون الجنى إلى. القرعة 2 وافيل بعضهم 
الإجاع على ذلك , . ويلاحظ بأن القرعة هنا تم وتصلح 
على فرض أن للإنسان فردين : ذكراً وأنى 3 » ولا 
فلل بعل هذا الحصر لا من العقل ولا من النقل . وإذن 
فن الجائز أن يكون للإنسان 0 ثالث شاذ ونادر ما هو 
بالذكر ولا بالانبى . ولا ببعد أن للد بالحنى في المراث . 


07 


المغهصوف وأيضاً ني فتح القدير ج 7 ص 
5 هلام : « إذا تغيرت العين المغصوبة 

كالخنطة يطحنها - زال ملك امالك 
وصارت ملك الغاصب وضمنها » أي يتعلق تمنها بذمة 


الغاصب 1 


وعند فقهاء المذهب الجعفري تبقى الععن المغصوبة على 
ملك صاحبها » وعلى الغاصب ردها مع الأرش إن نقصت 
قيمتها بالتغيير » وإِن زادت فلا شيء للغاصب إذ لا حرمة 
لعمله » وإذا غصب بيضة فصارت فرخاً فالفرخ لصاحب 
البيضة لا للغاصب » لأآن الملكية متعلقة بالعن من حيث 
هي بغض النظر عن الصورة . أجل إذا غصب فحلا 
وانزاه على أنى فالولد لصاحب الأننى » وعلى الغاصب 
أجرة الفحل » لأن ولد الحيوان يتبع الأنثى في كل عرف . 


,7 


إلحد فى قطء اراد «الحمها عل ره 
1 م الأجالة عد أن بيطا الرسسل امسراة 
: عرمة عليه مع الجهل بالتحريم » 
وتكلمنا عن ذلك مفصلا في ج > 

من فقه الإمام الصادق ص "١"‏ وما بعدها . 


وجاء ني كتاب المنخول من تعليقات الأصول للغزالي 
ص ”0ه : ( أوسجب أبو حنيفة الحد بالشبهة إذا صادف 
أحية على فراشه ظنها حليلته » . ومثله في ج 4 من 
فتح القدير ص ١59‏ . 

وقال فقهاء المذهب الجعفري وغيرهم : لا حد هنا 
لقول الرسول الكرحم : ١‏ ادرأوا الحدود بالشبهات » . 
وعلق الغزالي على فتوى أبى حنيفة هذه بأن الذاهمسل 
لا يوصف فعله بالتحرمم » والعقوبات لا تسوغ محال إلا 
على فعل الحرام المحض ( أي الخالص من شبهه الحل ) . 


ةا 


قطع يد العارق في كتاب اختلاف أبني حنيفة 
وابن أبي ليل ص ٠"‏ قال أبو 
حنيفة : إذا أقر الرجل بالسرقة 
مرة واحدة قطعت يده . 
وي الفقه الجعفري : إذا أقر السارق بالسرقة مرة 
واحدة ثبت عليه الغرم دون قطع اليد » وإذا أقر مرتين 
ثبت الغرم والقطع » وأيضاً إذا رجع بعد الإقرار مرتين 
وأكذب نفسه فعليه الغرم دون الحد . 


وسثل الإمام الصادق (ع): من أين تتقطع يد السارق؟ 
فقال » تقطع الاربع اصابع فقط . وتترك الراحة والامهام 
يعتمد عليها في الصلاة » ويغسل وجهه ما في 'الوضوء . 

وقال أبو حنفية : « تقطع مين السارق من الزند 


/ال/ا 


فى عتق العبيد قال سبحانه في محديد الذين 
. 3 يستحقون الزكاة : ١‏ إنما الصداقات” 

للفقراءر والمساكين والعتاملين” 
0-1 لوت رس د 
الر ناب والغار مين وي سييل الله وُ ابن السبيل فريضة 3 
من الله والله تلم" حكم” 0 التوبة» والمراد بالصدقات 
هنا الزكاة الوالجبة بدلالة قوله : « فريضة » وهي أشبه 
دا تكون بالضرية يدفعهبا مالك التصاب: إلى. الأضناف 
المذكورين في الاية الكرعة » ومنهم العبيد المشار اليهم 
بكلمة الرقاب » ودخلت عليهم « ني » للدلالة أن الزكاة 
لا تعطى لهم ىا هو الشأن في غيرهم من المستحقين » بل 
تبذل في سبيل لحر يرهم من الرق . 


ولكن أبا حنيفة أعرض عن صريح الآية » وقال : 
لا يُشترى بأموال الزكاة رقبة لعتقها » وعلل ذلك بأن 
الزكاة مملكها المحتاج والعبد لا ملك © وائما يسعتق» والعتق 


0,7 


إسقاط لملك وليس علك ( انظر فتح القدير ج ” 
ص ١"؟‏ ). 
وهذا تعليل لحكم ااوحي المعصوم عن الخطأ بتصور 
العقل الذي مخطيء ويصيب ! . ولكن الأحناف يتخذون 
من عقولهم حاكم|ا على نصوص الكتاب والسئة . قال 
صائحب المنار' وهو يفسر. الآبة ١١1/‏ من البقرة::. إن: 
الكرخي ؛ وهو أحد أئمة الاحناف قال : 
: الأصل عندنا هو العمل بقول 
الحنفية » فان وافمته نصوص 
الكتاب والسنة فذاك وإلا وجب 
تأويل نصوص القرآن «السنة 
النبوية على وفق قول الخنفية». ‏ 
ومعبى هذا أن قول الدنفية حام على كتاب الله وسنة 
نبيه » وهما محكومان بقول الحنفية ! . ولا كلام بعد 
هذا الكلام . 


أ 


لا تسقط الذ صا تقل الغزالي في كتاب المنخول 


بالموة ص ١0ه‏ عن أبي حنيفة أنه قال: 
بالمي ل ولو مات من عليه الزكاة قبل 


أدائها تسقط بموانه ) . وعلق 

أبو حامد الغزالي على ذلك بقوله : « وهل هذا إلا 
إبضال غرض 0 من مراعاة غرض المساكين ا 

ولف .عق شلك أ ن الزكاة دين ثي الذمة بعد تلف العين» 

والدين لا سقط بالموت باجاع المذاهب » ومنها الذحث 


الجعفري لقوله تعالى : ١‏ من بعد وصية رفون" ما 
أو دين ١7‏ النساء » . 


اختلاط الحوام في الجزء الثاني من حاشية ابن 
بالحلال عايديك - على المذهب الحنفي - 
: طبعة “1898 ها ص 55 : لو خلط 

الانسان المال المغصوب تماله صار 
المجموع ملكا له + وغليه زكاته ون تورك محطالان 
اخلط استهلاك “يهو نعل سات الله تزاف عبد الس 
فتنتقل المين المغصوبة للغاصب » ويتعلق. بللها في .ذمته . 


وقال فقهاء المذهب |الجعفر ي تسق الإستهلاك عق 
اسباب ارو :و رقا" فيل “حال “لد فال :يكن ياي سبت 
من الأسباب وامتزجا مزجا تام كائلفل بالمفسل . أو اللخل 
بالعسل حققت الشركة الواقعية القهرية إين المالكين ' 
لكل على قدر ماله » وإذا لم حدث المزج التام كاختلاط 
الحنطة بالحخنطة وتعذر التمييز كانت الشركة ححكنة أن 
تدري عليها احكام الشركة حتى ولو لم تحقق الشركة الشائعة 
في الواقع . 


١م‏ ا 


أبو نيغة 2 و نكتفي ذه المجموعدة من 


8 اله لحني ا وبسن الفقه 
أحاديث الوسول .0 ؛ ونترك الحكسم لعقل 


القارىء ووحدانله 4 ولا نقطع عليه 


و-بذه المناسبة نشير أن المعروف لدى كثير من العلماء 
أن أبا حنيفة لم 0-0 عله إلا /ا١1‏ حديئاً 2 أحاديث 
الرسولالكرميتؤلتيز وصدقنا ذلك في البداية . وبعد أن تتبعنا 
آراء أبي حنيفة في الفقه ترجح لدينا أن الثابت عنده من 
أحاديث النبي ب يتات أكثر من ذلك بكثر ء ولكنه حل 
ب /ا١1‏ حديئاً فقط أو أقر مبذا العدد لآن ١/‏ تتفق 0 
مع رأيه واجتهاده »ء وترك مها عناها مع عامه بصحته 
لأنه على 0 اجتهاده تمام] كا فعل بآية ( ين بعد 
وصيّة توصوان ا أو دين » وآية ١‏ في الرقاب » 


كم 


اللتن سبقت الإشارة إليها في هذا الفصل وغيرهما من 
الآيات . 

ومن كل ما تقدم يتضح لنا السر في حديث الرسول 
الأعظم يتفز وقوله : «١‏ خلفت فيي الثقلين : كتاب 
الله وعنرتى أهل دبي 537 أهل لبو أمان لأمي ( 

وقول الإهسام الصادق (ع)2 وأبي الصادق . نحن 
خزان عم الله وتراجمة وحيه . نقول هذا .» ونحص نؤمن 
بأن جميع المذاهب الإسلامية بما فيها المذهب الجعفري 
والحنفي تعتير أهل القبلة كافة أخواناً في الدين وأعوانا 
للإسلام والمسلمين إلا أن يكون هناك كفر صريح كمن 


9 
يتعملك . 


اإذذا 


بين الم ين و الشئصي: والو غي 


الشخصية كل هلاه القن حول ينهي 

الإنسان الفود » وذكروا العديد من 

المعاني والأقسام وأطالوا الكلام .. 

وهي ",ا نفهمها ‏ نوع من 
تأكيد الذات والوجود بلا جهل وغرور »© وتتضح سمات 
الشخصية أو تأكيد الذات في سيرة صاحبها وتصرفاته » 
ومخاصة حين تترل به نازلة وتعرض له مشكلة » وفي 
مرقله ا الترياة بوفكية و عرائلئة ورفقيه خا لا ير كن 
إليه ويطمئن به » أما الإمعة الذي يسلس زمامه لكل 
قائد » وتتقلب ذاته تبعاً للظارف فلا شخصية له ولا كيان 
حبى ولو 1 أعلى المناصب . 


ومن آثار الشخصية وقونها أن أية حجة أيدلي مهسا 
فاحن القتخصية النورة" برضيها 'منه. أكثر الناين. "أو الكدير 
منهم مع العم بأن السخيف الضعيف لو استدل هذه الحجة 
نفسها لكان أضحوكة لكل ساخر وعابث ! وان دل هذا 
فإنه يدل على أن الكلمة تتعدى دلالتها اللغوية إلى الصفات 


/ام/ 


الخاصة البي تميزت لها شخصية المتكلم » وإلى هذا يشير 
الكاتب الفرنسي بافون بقوله : « إن أسلوب الإنسان هو 
نفس الإنسان » أي أن الأسلوب مزيج من اللغة والفكر 


والشخصية . 


خرغعر 


1/4 


الشخصية والشخصية بالمعبى الذي ذكرنا 

3 الأصل والنواة الرئيسية للإيمان 

ه الايماى لكامل لأن الفضبة لا تبت فى تر 

تذروها الرياح » ولا في ذات تتجدد 

في كل للحظة تبعآً لا بمر مها من أحداث وتيارات .. فقد 

شاهدنا رجالا" اشتهروا ني ماضيهم بالورع والتقوى والوداعة 

والدمائة حبّى إذا سنحت هم الفرص تحرروا من كل قيد » 
وتنكروا لكل ير . 


قال الإمام الصادق رع) : 
« ما أثبى الله على عبد إلا بعد 
أن يبتليه ويفى له بعد الابتلاء 
حق العبودية » .. 
ان مباشرة اليلاء والصير عليه تصحيح لنسبة الإعان » 
أي لا أيسب أحد إلى الإعان حتى مر بالعدييد مسن 
التجارب ٠»‏ ويثبت على إمانه في السراء والضراء . إن الله 


49 


سبحانه يعلم عن عباده ما سيفعلون من خير أو شر قبسل 
أن يبتايهسم بشيء من الحوف ونقص من الأموال كا في 
الآبة هه من البقرة » ولكن سبق في عدله وحكمته أن 
لا بحاسب أحداً على أحد على ها يعلم منه وما ينطوي 
عليه » بل محاسبه وبجازيه على ما يظهر منه بالفعل بعد 
أن وهبه العقل والقدرة والإرادة تماماً كأستاذ المدرسة 
الكاف هنا للتقريب لا للتشبيه - لا يضع للتلميذ أرقام 
الرسوب أو النجاح إلا بعد الفحص والامتحان . وجاء في 
كتاب المذاهب الكبرى 5 التاريخ : « إن الله سبحانه يبتلي 
عباده » » وفي هذا يقول القرآن : « ولنبلونكم بالشر 
والسر فتنة » وذلك أنه لا يمكن أن يوجد محقيق أخلاقي 
مستقل دون هذه الفتنة » 0 


5-6 د الايماى والمراد بالوعي هنا الفطنة ونفاذ 

١‏ : البصيرة . وليس من الضروري أن 

يكون الواعي على مستوى العباقرة » 

بل يكفي أن يدرك ما محيط به ولا 

غبى له عنه إدراكا علميا 3 وأن يتحفط من الدعاة . ولا 
ينخدع بالمظاهر . وني الحديث الشريف : 


« المؤمن كيس فطن حذر .. المؤمن ينظر بنور الله». 
كا في سفيئة البحار . ومعتى هذا أنه لا وزن لإبمان 
من نحب الحير ولا يعرف له معبى ولا بميز بين الأخيار 
والأشرار ؛ قال الإمام أمير المؤمنين (ع): 
« اشهدوا من ترضون دينه 
وأمانته وخدلقه وصلاحه وعفته 
وتيقظه فيا يشهد به وتحصيله 
وتمييزه » شما كل صالح مميز ؛ 
وما كل مير صالح ا . 


4١ 


وفال بعض العلاء : 
د نرد شهادة شفاعة أقوام نرجوا شفاعتهم يوهالقيامة» . 
وني الجزء الأول من اصول الكاني عن الإمام الصادق 
©24 العديد من الروايات البي تربط الإمان بالعقل منها : 
: العقل دليل المؤمن .. العقل 


حجة سن الله وعباده .. من 


كان عاقاة” كان له دين .. ان 
القواف عل قدز العقل ١.‏ .: 


وكل هذه الأقوال وغيرها يجمعها قول الرسولالأعظم 
ا 5 ار أصل دبى العقل 0ه 


4 


اللأقوم ه الاسام ولا يريد النبي والال الاطهار ير 
من العقل هنا المكتشف لأسرار 
الطبيعة كعقل ريستار كوس وليسيبوس 
_مثلات 2١‏ ولا العقلل المخترع 
لأسلحة اللدراب والدمار لأنها رجس من عمل الشيطان وقوة 
للفجار والأشرار وأمضى سلاح ضد العدل والحرية » وإما 
أرادوا العقل الذي أشرنا اليه في فقرة الوعي والاعان . ومن 
صفاته كا في روايات أهل البيت (ع) ما يلي : 


الأقرم والآسم . 


١‏ أن بميز بين المجرمين والمتقين ٠‏ بين أهل الحم 


)01 رستاركوس هو الني اعلن دوران الارض حول 
قبل علماء العصر بعشرات اللئات من السئين : ان المادة 
ذرات متناهية في الصفر وهي في حركة دائبة . 
اكتشفا ذلك بمخيلة عقلية ونظريات افتراضية لا 
بالتجربة والمختبر وادواته الفنية . 


ل 


وأهل النععم 2 ّم ختار صاحب هذا العقل الأقوم والأسم 
لدينه دناه . قال الإمام الصادق (ع : ١‏ العققل ما عبد 
به الرحمن ٠‏ واكتسب به الجنان . فقيل له : والذي كان 
في معاوية ؟ فقال : تلك الشيطنة » 
إن وظيفة العقل ااتعقل وإدراك الأمور وتدبيرها بوجه 
مما خيراً كانت أم شرا : أجل إن العقل يدرك الخير 
أيضاً ويأمر به » ويعرف الشر وينهى عنه » ما في ذلك 
ريب . ولكن لا حول له ولا قوة ما دامت ارادة الفعل 
والرك بيد الانسان وحده لا بيد العقل » وعليه فإن فعل 
الحر فقد استعمل عقله فيا خلق له » واتخذل منه وسيلة 
لمرضاة الله والحق » ويكون العقل عندئذ إهياً لا شيطانياء 
وإن اختار الشر فقد استعمله في غير ما وضع له ء» وانخذ 
منه أداة للإجرام واللصوصية » ويكون عمّله » وهذي هي 
الخال شيطانياً لا إلياً . 
وبكلمة أن العقل على رغم نوره وهدايته فإنه في نفس 
الوقت خادم مطيع ٠‏ اما لاباطل والرذيلة ٠»‏ واما للحق 
والفضيلة » واللخيار لصاحيه » وقد اختار معاوية أن يكون 
عقّله خادماً للشيطان لا للرحمن . وقال حكم قديم : 
) انون متوجه أبما وجهته .. 
فإذا "صرف الى الدين أحكمه 
وتفقه فيه » وإذا صرف إلى 
الدنيا أغنى مبا واحتال فيها » . 


5: 


أفضل الجهاد : 

؟ ل قال الإمام الصادق (ع) : « أفضل الجهاد من 
أصبح لا مهم بظ أحد .. أعبد الناس من اجتنب محارم 
الله وأهمها أذى الناس ‏ .. أفضل العبادة العفاف . 
من كف أذاه كان في الجنة ملكا محبوراً » الى غير ذلك 
من روايات هذا الباب » ومن تتبعها بالكامل يظن أن أهل 
البيبت (ع) يعتبرون كف الأذى عن الناس أصلا” مسن 
أصول الإعان ودعامة من دعائمه » ولا غرابة فإنه السبيل 
الوحيد للأمن والاستقرار والحرية والعدالة » فا من حرب 
وشقاء وفتنة وبلاء إلا ويرد إلى ظلم الانسان لأّخيه الانسان» 
ويعكس عدوان الأقوياء على الضعفاء 

للعقل حدود : 

قال الإمام الصادق ( ع) : « العاقل لاا نحدث 
من مخاف تكذيبه » ولا يسأل من مخاف منعه ٠‏ ولا يعد 
ما لا يقدر عليه » ولا يقدم على ما مخاف فوته بالعجز 
عنه » . العاقل يضع الأشياء في مواضعها » ويبتعد عسن 
موارد التهم » ويدع ما يعجز عنه الى ما يقدر عليه » 
ومن أقدم وخالف شيئاً من ذلك فقد أقام الخجة على نفسه 
لغيره !. وهذا هو الأحمق بعينه . 
ومن كل ما عرضناه من النصوص يتبين معنا أن للإغان 
الحق عنصرين أساسيين : الأخلاق الكرعة 3 والضيود. حل 
الحق » وبدون هذين العنصرين لا إمان » بل ولا إنسانية. 


0١ه‎ 


ا الفى, وايرغمرىء 


مغلم الحق للحق معان شبى » «المراد به 

هنا الثبوت والوجوب ٠‏ يقال : 

حق الأمر أي ثبت ووجب » والفرق 

بن الحق والحقيقة أن الحقيقة بنت 
الرهان على أن هذه الفكرة من صلب الواقع » أما الحق 
فهو وليد الحياة الإجتاعية وعلائق الناس وتلاقي بعضهم مع 
بعض ء ولولا ذلك لم يكن للحق العرني عين أو أثر » 
وهو ضرورة حياتية وحتمية تماماً كاللحبز والماء لكل اجماع 
وترابط بين فردين أو لاعتين أو فرد وجاعة . 


465 


ل يصعب محديد الحق عة 
0 لحق العام » لأنه يشمل أنو د 
. من الحقوق » فهو ينقسم إلى أقسام 
باعتبارات شى » منها انقسامه إلى 
حق مالي كملكية 'الأعيان والتصرف فيها ء وحق أدبي 
كحت الانتخاب و<ق الحضانة » 0 أن الحق المالي ينقسم 
إلى شخصي وعبي » والحق 0 أيسواغ لأحد الغر مين 
أن يطالب صاحيه بإداء ها عليه من مال أو القيام بعمل 
كالمودع يرغب إلى الوديع أن يرد اله الوديعة » أو عتنع 
عن استعللها والتصرف فيها » أما الحق العيي فيتعلق بالعين 
لت ال شمر اي 7 ْ 


وأيضاً ينقسم الحق إلى خاص كحق المجني عليه في أن 

يقتص هو أو وليه من الجاني » ويسمى هذا حق الناس 

أيضاً ,2 ووذ إسقاطه والعفو عنه . والقسم الثاني عسام 

كحق الشرع في عمّاب الجاني زجراً للأنام عن العدوان » 

ولا عفو هنا 26 يسمى هذا بحق الله .. إلى غسير 
ذلك من الحقوق . 


. ه. ,0 لك 2 | 0 
ل اخللاق يضبط عم لاخلاق الملوك 4 
ليا 8 ويوجهه إلى ما يلبغي فعله أو تركه » 
حدق ونضا'عث شق أن" طن سن أن 
أيتبع » وأن الباطل نجب أن يدحض » 
ودعبى هذا أن ببن الحق والأخلاق علاقة <تمية » وعلى 
أساسها صيغت قواعد الأخلاق ني نطاق الحق لكى محميه 
من العدوان » ىا أوجبت على صاحب الحق أن لا مخرج 
2 85 _- 
به عما وضع له » ويسيء في استعاله إلى الآخرين متمسكا 
بأهدابه . 
وعم الأخلاق اهماما بالغاً بالحقوق الناشئة عن التعاقد 
نفسه )6 ولكن ْ نطاق الحدود التالية : 
الوفاء بشروطه وحدوده : 
ونتساءل .: إذا تضرر أحد المتعاقدين هن الوفاء بعقد 
أو عهد أو نذر أو ممن فهل بجحب عليه تنفيذه على كل 


الجواب : 


أبداً لا مجب الوفاء بشىء من العقود والموجبات »ع 
ولا يسوغ لأحد أن فرعي على المتعاقد أو الموجب التنفيذ 
إلا على أساس أخلائي ٠»‏ فأي عقد يصطدم ويتنافى مسع 
قيمة أخلاقية كالإكراه أو الغش والتدليس أو العيب 
والضرر أو الغعن والإجحاف أو الغلط وما اليه - فلا مضي 
على المتعاقد ولا يلزم بأي أثر من آثاره » ومعبى هذا أن 
مجرد النطق بالعقد من حيث هو أو مع القصد والرضا ء 
لا بحمل العقد تابعاً القصد وحده ؛ ولا هو شريعة 
المتعاقدين لا مجوز نقضه ولا تبديله إلا برضا الطرفين كا 
يدوو غل. الألسن ١‏ كله + فات. اللبذا ‏ العلتن: هرو . الأسيامن 
والسبب الموجب لنقض العقد أو إبرامه  .‏ - 


وهكذا تعم قاعدة نفي الإصر والعسر وتشمل كل مشقة 
حبى ولو محملها الانسان بارادته وأختياره . 


الاق ىها (! أوضح مثال يكشف عن الصلة 
ال ' الوثيقة بن الحق والأخلاق ‏ أن 
قو الاسلام قد أوجب على صاحب الحق 
أن لا يضار الجار في شىء مخاصة 
إذا جاوز الحد المألوف عرفا » ومن ذلك أن يرفع حائطاً 
شاهقا في أرضه لا بقصد أن ينتفع به أو يتقي من مضرة» 
بل كيداً بجاره ليمنع عنه الضياء والمواء » إذا كان ذلك 
تنتفى سلطة المالك على ملكه ني هذا النطاق لأن السلطةعلى 
الملك ماما كالارية » محدها عدم التعدي على حرية 
الآخرين . 
وبعد » فان الانسان هو القيمة العظمى في دين الإسلام 
والمحور الذي تدور على مصلحتها الشريعة الإسلامية وجوداً 
وعدما » فعلينا » وهذا هو الواقم » أن نفسر كل نص- 
من نصوصها على هذا الأساس ٠»‏ وننفي كل حكم مدون 
في كتب الفقه الإسلامي ينحرف عن هذا الحط . قال 
نقيب من نقباء المحامين في كلمة مطولة افتتحت بها مجلة 


1١* 


المحامي الببروتية عددها الرابع من السنة السادسة عشرة : 


د الشرع الإسلامي أول الشرائع 
المانية التى دونت الأخلاق 
وأعطت مفاهيمها قوة القانون » 
وجعلت الصدق والأمانة والوفاء 
والشرف والمروءة قوى موجهة 
الحق محيث إذا تجرد منها ابهدم 
ولم يعد ملزماً بشيء:... إن أفق 
الشريعة الإسلامية أوسع آ فاق 
الشرائع لأنما تصدر عن العقل 
والأخلاق 2 فكل مأ يقرره 
العمل السلم وتسمح به الأخلاق 
فهو من الشرع ») . 
وإذا كان الإسلام هو دين الإنسانية جمعاء حقاً وواقعاً» 
فيجب أن يشبع اجات الانان بالكامل » ولن يكون كذلك الا 
أن تحرص شريعته على كل ما من شأنه أن مخدم الإنسان 
وبسير به الى حياة أفضل علا كان أو فنا أو فلسفة أو 
أخلاقاً . 


5-0 
٠. 
حم‎ 


مفاهم انسانية 
في كلمات 


وصلى الله على محمد وإله الطيبين . 

وبعد » فان هذا العصر عصر غربلة الافكار ©» وتييز 
النافع من الضار » وبدسبة أن الغربلة ممعناها الصحيح 
لا تتحقق إلا بعد الاحاطة بكل فكرة تتصل بالموضوع » 
وبعد المقارنة بينها من جميع الجهات تكون التصفية 
بقبول ما يُقبل » ورفض ما يُرفض ء تماماً عا يفعل 
الاي عن عا بن القور ١‏ وويع لو 71105 
بحم ا تستدعيه الاصول ٠‏ 

أما ءن يسرع الى الحم بأن هذه الفكرة حقيقة 
جديدة » والها من مبتكرات العصر الحديث » أما أن 
يقرل هذا دون محفظ » ودون مححث وتنقيب فقد حك 
قبل أن يتثبت » وتعدى حدود العلم والعدل . 

وهذه الصفحات تهدف إلى اجاد حافز في تفوس 


6١و‎ 


ابنائنا وشبابنا » الى الاناة والتغبت في أحكامهم على ما 
يقرأون ويسمعون من أفكار سر جديدة » لأجيينا 
تلي حاجة من حاجات الحياة » حبى كأن تارنحهم وترا مهم 
جفاء ليس فيه شيء ينفع الناس » وليس من شلك انهم 
بذلك يسيئون إلى انفسهم » ويقطعون كل وشيجة بينهم 
وبين قوميتهم » ويفقدون كل صفة تدعو الى احسيرامهم 
والأصغاء الى أقوالهم وآرائهم . 

وأقسم قسم من لا نحثى إلا ربه » ولا بحاف إلا ذنيه 
أني قرأت الواناً من الكتب والأفكار قديمها وحديثها ء 
شرقيها وغربيها ٠.‏ وما وجدت شيئاً ينتفع به الناس إلا 
وجدت له أساساً ومصدراً في ترائنا الأسلامى بصورة 
أوفى وأجدى ء مخاصة ني كلام أهل البيت » وبالاخص 
في كلات الأمام علي » وحفيده الأمام الصادق . وسبق 
أن عرضت جملة من أقوال الأمام 5 كتاب و عا 


يي 


بن 


والقرآن » ٠»‏ أما هذه الصفحات فقد ذكرت فيها طرفاً 
من كلات الأمام جعفر الصادق في حقيقة الدين » ونظرية 
المعرفة » ومحديد الحق واللحر والمرية والبلاغة » وما إلى 
ذاه من أسشن. الباق ' اوقار نت وان أقواله. وو «الظريات 
التي بقال الها حديثة » وقدمت الأرقام والأدلة على أنه قد 
سبق اليها عمئات السنين . 

نحدث الإمام الصادق عن مشكلات الحياة الي نحسها 


١٠١8 


كل انسان » وذكر حلوها ببساطه بالغة يفهمها ويؤمن يما 
االخاص والعام » ذلك الها حلول تعر عن الواقع » وإذا 
كان للحقيقة من ميزة فهي الوضوح و«البساطة» والذي يلفت 
النظر أن أحاديث أهل البيت تدل بصراحة على أنمم 
يتكلمون عن مشكلات الحياة بوحي كم ده 
والاخلاص للانسانية فحسب ©» بل أن هم مناهج علمية 
لمعا لحة كل مشكلة 3 وأستقسالها من الجذور » كقول 
الإمام الصادق : « ثلائة أشياء محتاج اليها الناس : الأمن 
والعدل واللسنت ؤنولت ترد أن يسم الناس من ثلاثة 
كانت سلامة شاملة : لسان السوء » ويد السوء » وفعل 
السوء » . وغير ذلك كثير . 


ولا بدع » فان علوم أهل البيت هي علوم القرآن 
الذي فيه تبيان كل شيء » وعلوم جدهم الرسول الذي 
لا ينطق عن الموى » وسيجيء يوم يتفق فيه الناس على 
أن كل ما قاله أهل البيت حق لا ريب فيه » ا اتفقوأ 
على أن شكل الأرض كروي بعد اختلاف طويل في 
شكلها . وإذا تكلمت في هذه الصفحات عن المفاهيم 
الانسانية أو الاخلاق عند الإمام الصادق » أو عند أحد 
الائمة من أهل البيت فإتما اتكم عن الأخلاق عند الرسوم 
الأعظم » وكا هي في القرآن الكريم والسنة النبوية . 

قال الإمام الصادق : «١‏ لا تقبلوا علينا خلاف القرآن» 


ل 


فإنا أن تحدثنا حدثنا مموافقة القرآن » وموافقة السنة » 
إنا عن الله وعن الرسول نتحدث » ولا نقول قال فلان 
وفلان » فتتناقض اقوالنا ء ان كلام آ ١‏ مثل كلام 
أولنا » وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا » فإذا أنا م 
من محدئكم مخلاف ذلك فرهوه عليه » وقولوا : أنت 
أعلم وما جئت به » فإن لكلامنا حقيقة » وعليه نور » 
فالا حقيقة له » ولا نور علبه فذلك قول الشيطان » . 
وبالتالي » فليست الكلات الي أقدمها للقراء هي كل 
ما أطلعت عليه من أقوال الإمام الصادق في هذا الباب» 
إنما هى نقطة من نحر حكمه البالغة وتعاليمه الرشيدة » 
ولكنها - على قلتها ب تفي بالغاية التي أردت » حيث 
يبصر القارىء من خلالها أن الإسلام غي مبادئه وتعاليمه 
عن كل جديد غربياً كان أو شرقياً » وأنه يصدر ولا 
يستورد » ويعطى ولا يأخذ . 
وأتوسل إلى الله سبحانه بالمصطفى وأهل بيته ان يسمح 
لي ممتابعة مثل هذه البحوث . والحمد لله أولا” وآآخراً . 


سيل انرمام الى الأمال 


« قيل له : على ماذا بنيت امرك 5 ..* 
« فقال ؛ علمت ان عملي لا بعمله غيري » 
« فاجتهدت وعلمت. ان الله بحانه مطلم » 
« علي فاستحيت وعلمت ان رزقي لا يأكله » 
« غيري فطمانتيت .. وعلمت ان آخر امري » 
« الوت ©» فاستمددت . » 


يعم السائل أن أمر الإمام ومطلبه ليس الطعام والثروة + 
ولا السلطان والشهرة ء يعلم السائل 3 هدف الإمام هو 
احير والكيال » وأن سبيله إلى الكال قانون عام صالح 
للناس وللأجيال ٠»‏ وأنه يعمل به ٠‏ ويطبقه على نفسه قبل 
أن يعلنه » ففأل الإمام أن يرشده إلى هذا القانوث » 
قانون اللحقى والفضيلة . 


فأجابه بأنه يبي أعماله على أسس اربعة : 

الأول : علمه بأن ليس للإنسان إلا ما سعى ٠‏ وأنه 
لا محصد ما يزرع سواه »2 ولا بجديه شيء إذا أهمل ما 
عله من واجبات .. ان من بشعر بكرامته ؛ ودريد أن 


يكون شيئاً مذكوراً لا يتكل إلا على الله واجتهاده . 
أجل . لا غنى لأي إنسان عن التعاون مهما بلغت 

عظمته : ولكن التعاون شيء والاتكالية شيء آخمر » ان 

الاتكالى العام ا وسيم اه 


١1 *‏ عداك 


الأعضاء » وفي نفس الوقت تستعين هي. بقوته . 

الثاني : الحياء هن الله » والحياء منه سبحانه أصل 
الفضائل كلها فن خافه واستحى منه لا يداهن ولا يرائي 
ولا يكذب ولا يزني ولا يسرق » ولا يصغي إلا إليه 
تعالى » ومن صفى إلى الله وحده تكشفت له الحقائق » 
وعمل مها بشجاعة وإمان . ومن نخاف الناس فقد مخى 
عن شخصيته » وحرم نفسه من فضيلة الشجاعة والحق 
والصدق . واختار ها دنس الرياء والكذب والافاق . 


الثالث : الاطمئنان إلى أن رزقه مضمون لا ياكله 
غيره . وهنا يتجه هذا السؤال . ا 

كيف لا يأكل رزق إنسان سواه مع أن الذين يعيشون 
على اقوات الناس ودمائهم لا محصى عديدهم ؟ ! والإمام 
الصادق نفسه قال : لم مجتمع عشرون ألف درهم من 
حلال . وقال جده الإمام علي : وما جاع فقير إلا ا 
متع به غبي .. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها 
حق ٠«ضيع‏ ) . 

والجواب : أن الإمام لم يرد بقوله هذا أن" باب الظلم 
والسلب مسدود ٠.‏ وإتما أراد أن هذا التنافس على الرزق 
الذي محصل - في الغالب ‏ بين أرباب المهن كمخاصمة 
تاجرين أو عاملين » وما إلى ذاك بقع في غير محله » ولا 
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باعث له سوى الجهل » ما دام كل يعمل ويسعى بالطريق 
المألوف . وسذا بحد تفسير الحديث الشريف : «ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ ولو 
اجتمع الناس على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبسه 
الله عليك » . 

وما دام الأمر كذلك فعلى كل إنسان أن يعتمد على 
نفسه بعد خالقه » وأن يتعارف ويتعايش مع غيره بالمعروف 
ويترك المشاحئات والحصومات . 

الرابيع : الاستعداد للموت » وليس من شك أن: من 
استعد للموت فقد خاف العاقفة » وتثبت قبل أن يقول 
ويفعل » ويعمل لحلاص نفسه من المهلكات » لم يخير 
بالشهوات والملذات وازداد كل يوم إحساناً وصلاحاً 1 
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لله احد ‏ اندلا الس اتا 

وقد اعتمد علاء الكلام هذا الول . وامخذوا منه 
دليلا” على نفي الشريك عن الياري عرز وجل ٠»‏ قالوًا 
إذا خف إهان » فاما أن يكون كل منها 08 على الحلق 
والإبداع مستقلا عن الثاني » فيكون وجود أحدهماء 
والحال هذه ع٠‏ عبثاً لد حاجة إليه ء والإله منزه عن 
العيث » وإما أن يكون عاجزاً ممفرده نحيث لا ع 
الخلق إلا معونة شريكه » ويستحيل أن يكون العاجز إفاً » 
فتعين أن الحالق واحد لا شريك له » أو قل ان ذات 
الألك سيا معد" القريد. بالقرة: «والتلطاة رالا ياف 
وإلا امتنع وصفها بالألوهية . ١‏ 

وقال له رجل : اذكر لي دليلاا على إثبات الصانع 

فقال له : اخصرني عن حر فتك 

قال : أنا رجل أيجر ف البحر 

فقال له : لو ركبت البحسر ٠‏ فانكسرت السفينة » 


ملدلا 


وبقيت على لوح واحد هن ألواحها » وجاءت الرياح 
العاصفة هل جد في قلبك تضرعاً ودعاء ؟ 


قال : نعم . 
فتال الاسام : فإلحك هو الذي تضرعت له في ذلك 


الوق . 


لقد كتب الفلاسفة وعلاء الكلام الصفحات في إثبات 
الدالق . وني قول الإمام هذا غناء عن كل ما ملأ الرؤوس 
والمجلدات من الأقيسة والمجادلات . لأن النفنس منذ 
تكوينها منمطورة على الاعئراف مخالقها فطرة الله الي فطر 
الناس عليها . ومن المذاهب الفلسفية الشائعة في هذا العصر 
أن معرفة الله لا تعتمد على الحس ولا على الفكر » وإتما 


هي وعي بقع في القلب مباشرة » وبدون واسطة . 


عن التحديد ٠»‏ وهو الذي لا تعر قه © ولكن خحس و نشعر 
به . ان قوة غير منظورة تكمن في باطننا ء وهي أقرب 
إلينا من الظفر إلى لحم الأصبع . ان الله موجود في كل 
واحد مدا . 


« وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال © ٠.‏ 


إذا وجد عالمان » وكان أحدهها أعلم من الآخر فعلى 
غير الأعم أن يرشد الناس إلى من هو أعه هله » على 
شريطة أن يثق بدينه وعدالته » أما إذا كان غسير أمين 
فيحرم الإرشاد إليه » والعمل بقوله ٠‏ وان بلغ من العلم 
ما بلغ . قال الإمام الصادق (ع) : كفى مخشية الله علا » 
وكفى بالاغترا ر بالله جهلاة ء ان الله يغفر للجاهل سبعين 
ذنبآً قبل آن يغفر للعالم ذنباً واحداً » ومن تعلم وعمل لله 
دعي في ملكوت السهاوات عظيماً . 


الن « قيل له ؛ ما حد الزهد ؛ قال قول الله » 
لح « سسبحانه : لكيلا تاسموا على ما فاتكم » » 
« ولا تضشرحوا يما أتاكم .٠‏ » 


ان العاقل لا يقول لشيء ء كان ليته لم يكن » ولا لشي 
م يكن ليتهكافب. 0 
حرينة فيل ع كله ع قال :ان لتاقت لا تلان 
بالعرة . والا تي لا يستدام بالحيرة . وجاء فى الحديث : 
لو . فإن لو تفتح عمل الشيطان . وقرأت فها قرأت 
أن تاجراً في امريكا احترقت أمواله كلها » وكانت تبلغ 
الملاين . فجاءه يعض معارفه يعزيه » فوبجده كعادته » 
كأن لم يكن شيء » ولا سأله عن عدم اكتراثه ومبالاته » 
قال له : ان الحخزن على ما فات لا بحدي نفعاً ٠‏ وأنا 
أفكر الجمع الروة من جديد » وهذا أهم شيء لدي . 


حلدلا 


عه 


البلاغة 0 قال : من عرف شسيئا قل كلامه ©» وانما 

» سمي البليغ بلينا » لانله يلغ حاجته‎ « ٠. 
٠ بابجاز ... وقال : ثلائة فيها البلاغة‎ 
القرب من المعنى والبعد عن حشو الكلام»‎ + 
٠ والدلالة بالقليل علي الكثير .. ليست‎ . 
» البلالاغة بحدة اللسان »© ولا بكثرة‎ 
» الهذبان © ولكتها اإصابة الممنى وقصدد‎ « 
» .. الححة‎ + 


لها 


مخاط كثشر من المتعلمين بين مفهومي الأدب والبلاغة ٠‏ 
ويرونبيا شيعا واحداً :عع أن الفرق بعيد جداً بين معبى 
كل منها ٠‏ فاففاة أدب مرت بادوار عديدة : كانت في 
الجاهلية تدل على كال النفس ء فالأديب من كان على 
خاق كريم ء ومنه الحديث الشريف « أدني ربي فأحسن 
تأديبي , م أستعمل لفظ الأديب في العصر لفو في فئة 
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المعلمسعن ©» و قيل لسعلم مؤدب الصبيان 5 تم أطاقت 
9 العهاك العبامي على »“ن دروي طرفاً 2 اأشعر والفسلل 
واللغة والنوادر 


ما اليوم فيعر بلفظ الأديب عن الخطباء والكتاب 


١7٠ 


الذين يتكلمون عن الحياة العامة وأحدانها ء ويضفون 
عليها لون من عام واحساسهم » ونحكمون عليها ما 
يرون »ن خير أو شر » ويوجهون الناس إلى ما يريدوت. 
وقد لا م الأديب بشيء من ححياة الناس ع واتماشمه 
أن يصوع قطعة فنية عر أو زثر1 محل فيها السامعوث 
المتعة واللدة ْ 

ع 2 منذا وضع علم 
اللاغت تدل على أن المتكم قادر على التعبير عما يريد بلفظ 
عربي فصتح ف الاجاز ار قوع 3 2 الحروج عن 
الموضوع » وأوجز لمحديد للبلاغة ما قاله الإمام الصادق : 
م الدلالة بالقليل على الكثر » أو اصابة المعبى وقصد 
الحجة , . فكل من أصاب المعتى الذى يريد ببانه بإويجاز 
ووضوح فهو بليغ ع سواء أعاد هذا المعبى على الناس 
بالمحر والمنفعة » أو لم يتب عليه أي أثر ملموس غسير 


اللذة والمتعة . 


أجل » ان الأدب يلازم اليلاغة ولا ينفك عنها | تحال» 
اما البلاغة فقد تنفره عن الأدب » إذ من الممكن أن غير 
الانان عنا يريد بإجاز ووضوح ء ويصيب المعبى : 


ذلك لا تكون له معرفة الأديب وثقافته . إذت 00 


الحو ية هو السعادتة 


قال : خسن خصال مسن لم تكن ليه » 
واحيدة منها فليس فيبه كثير ممستمع : » 
الوفاء والتدبير » والحياء » وحسسين » 
الخلق © والخامسة تجمع هذه الخضال » 
كلها » وهي الحرية ... وخمس خصال » 
من فقد واحدة لم يزل ناقص الميثى » 
زائل العقل مشغول القلب وصي صحة » 
البدن © والامن » والسمسة في الرزق » 
والانيس الموافق قيل له : وما الانيس » 
الموافق ؟ قال الزوجة الصالحة »© والولد » 
الصالح »© والخليط الصالمح ٠٠‏ وتجمع » 
هذه الخصال كلها الدعة 00ظ252 


لو أن كاتباً اجماعياً كتب مؤلفاً ضخماً في السعادة لما 
وجد غير هذه الأسس الأربعة » ولانتهى إلى نفس ما 
انتهى اليه الإمام من التحديد والنتيجة . ان الدعة ‏ وهي 
السكينة والراحة - نتيجة طبيعية ‏ لصحة البدن » وخفض 
العيش والانيس الموافق ٠‏ والسلام الدائم » فن أجلها 
يعمل كل انسان » وعنها يدافعم » ومنها يتخسذ مقياساً 
لتقدم الشعوب ووعيها : وعدالة الحكام واخلاصهم : ومه| 


يفنل 


أختلف الناس في تفكيرهم وأديائهم وتقاليدهم فهدف الجميع 
والحك 4 الضبحة :. الآمن .:' العيقن الرقيد 1 " 

وقد يقال : ان علاقة الراحة بالصحة والأمن والعيش 
بدمية لا محتاج إلى شرح وتوضيح » ولكن أية علاقة 
للوفاء والتدببر وحسن الحلق والحياء بالحرية ؟! وما هو 
الوجه لقول الإمام بامها جمع هذه الحصال ؟! 
اورت 00 2 وأخرى العلل ص الف والتبنية 5 
من هذه المعاني تت فإن الانسان يفقد شخصيته وا 
إذا فقد الحرية» لأن من تتحكم به العواطف والانفعالات » 
أو سيطر عليه الغغر يستحيل عليه التدبير والوفاء » وحسن 
الحلق والحياء 0 ستحيل أن ملك من أمره غير الحضوع 
والتسلم . 

من أجل هذا أعتتر الإمام الصادق الهرية أم الفضائل 

ا أم الرذائل » وأصل المشكلات الاجماعية 
والشخصية . 

ونستطيع القول : لو أن الشباب أطلعوا على تعالم 
الصادق وتدبروها لا فكروا بالتحليل من قيود الدين » 
ولتأكدوا أن الدين يتصل اتصالا” قوياً وفعالا” بواقسع 
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الحياة » ويستهدف خير الانسائية وسعادتها » وأن كل ما 
فيه النفع والصلاح فهو من الدين في الصمم . ليس في 
الدين مادة دنيوية ؛ وروح أخروبة 3 وانما فبه خير وشر» 
ونافع وضار » وحسن وقبيح . فكل نافع هر ديبي ماديا 
كان أو روحيا . 

وبالتاللي » نوجه إلى شبابنا هذا السؤال 

لقد قرأتم مئات الصفحات في الحرية والسعادة تنغربيين 
وغير الغر بين فهل وجدتم را من أقوال الإداه الصادق 
في تحديد مفهوم الحرية والسعادة ؟! هل قرأحم قولا” يعبر 
عن شعورك أبلغ وأصدق تعبير كقوله هذا ؟! 


ل زدقة الا « قيل له : ان قوما يمصون الله ويقولون؛ » 


« ترجو مغفرة الله ٠.‏ فقال : كذبوا » أن » 


فى | 1 «ه من رجا ثسيئًا طلبه » ومن خاف من » 


« شميء هرب هئله ..٠‏ » 


إذا تر 6ه تر نوهد شرين: فاللفروفن ' أباك 
أعنمدت لحكمك هذا على صفة من صفات المحكوم عليه 
بالجير » أو الشر : ما هى تلك الصفة ؟ هل هي الكلام؟ 
أو الئية » أو العمل ؟ . 

ويدلنا قول الإمام الصادق : « من رجا شيئاً طلبه » 
ان العمل وحده بحب أن يكون مصدر الحم . وكذا 
قول -جده أمير المؤمنين : « يدعي انه يرجو الله كذب ء 
والعظم .. ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله ؟! كل من 
رجا عرف رجاؤه في عمله » 


وهذا انكار صريح لوجود أي شيء في النفس كحقيقة 
ثابتة إذا 0 يصدر عنه أثر حسبي يرى بالعون » أو يلمس 


باليد 4 من أدعى الرغبة 6 شِيء 3 وم يعمل له 6م 


١ ه؟‎ 


القفدرة وتوفر الأسباب فهو كاذب في دعواه » أجل » قد 
يتخيل أنه يرغب ويأمل » ولكن هذا وهم .وتصور ء إذا 
لم تتجسم الرغبة في العمل الملموس . 
ولست محاجة إلى القول بأن هذا هو الرأى العلمي 
الشائع ني هذا العصر » ولكن لا بد لي من الاشارة إلى 
أن الدين قد سبق العم الحديث إل أنه لا وسنود لحقيقة 
الأنسان. إلا في عمله .. وعلى هذا يسوغ لنا أن محم 
وتحلف بالعظم » حلف أمير المؤمنين أن من يظهر 
الصلاح والاخلاص للدين والو طن هو كذاب منافق ء» 
إذا لم نغرف صلاحه وأخلاصه في عمله . قال الإمسام 
0 : المقم على الذنب ع وهو يستغفر كالمستهزىء . 
ل : المؤمن قليل الكلام كثير العمل ٠‏ والمناف كثير 
كلام قلبل العمل + 
في عام ١485‏ رأينا بعض الحكومات المتسمة بأسم 
الاسلام تناصر فرنسا وانكلترا واسرائيل » وتقف إلى 
جانبهما في مؤتمر اندن ضد مصر في الاعتداء على بور سعيد» 
ورأينا الهند تؤيد حق مصر في تأمم القناة ذا المؤتمر » 
مع أن الهند ليست اسلامية » ولكنها عيرت بعملها هذا 
عن اعانها بحق كل شعب نحريته واستقلاله » يا أن تلك 
ععيرت مموقفها العدائي عن تنكرها لهذا الحق » ولم يكن 
للأسماء والمظاهر من أثر غير الكذب والخداع . 
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الأمى و للبوكف -:ظال “كلانة اقيياء يجتاج البيننا خجضم: * 


« النأسس . الامن والعدل واشخصب .... "“" 


قال بعض الكتاب من الشياب : أن الدين قِ طريق 
الزروال ٠‏ وسيموت يا هساتت الأساطير واللورافات 
أي أن لفظة الدين ترادف لفظة الاسطورة والحرافة . 
بزخمة . 

وحن نؤمن بأن الدين الذي ينادي به تجار الحروب ء 
اما دين محمد وأهل ذبته © أما الذي يفف مع من يعمل 
ويناضل من أجل العدل والأآمن واللحصب فانه باق ببقاء 
السموات والآأرض . 

هذه هي دعوة والاسلام ومطلبه وغايته » الأعان 


بالحق » والعمل للامن والعدل واالخحصب . ولا خسير في 


العلم والفلسفة » ولا ني الحكمٌ والسياسة » ولا ني الأفلام 


ورلا 


والصحافة ولا في أى شيء إذا لم محرر الانسان من الحوف 

أن أرقى الدول اليوم محاول أن تضع قوانينها على 
هذه الأسس الثلائة . فهى وحدها نحل المشكلات الاجماعية 
وتستأصل الأدواء من جذورها : فبالخصب يقفضى على 
الحاجة والعوز ٠‏ وبالامن توجه ميزانيات الدول إلى الحقل 
الحقوق : وتنظم الحياة . ما أعظم الاسلام » وانفعه 


من 2 ص 


ولقد شعر الناس في كل مكان الهم محاجة إلى الآأمن 
فعتدوا المؤتمرات » ورفعوا الأصوات مطالين بتحر م 
الأسلحة والحروب الذرية وغير الذرية » لم يستطع 
الاقطاب مجاهل أصوات الملايين » فاضطروا إلى أن يفكروا 
مكر هن أو محتارين بعقد ميثاق للسلم 2 أو حرم السلاح 
الذري تمهيدا لنزع السلاح الشامل . 

ولست أجد من هذه المناسبة لأبن حقيقة رما خفيت 
على كثرين : 

لقد عرفت اناساً يتطلعون إلى الأمن والعدل واللحصب 

٠. 00 5 7‏ 1 : 0 0 : 9 
لجيسع الناس ورد ا لحر بهمار يم 6 وحمي دينهم 
وتربيتهم » ويتمنون أن لا يظلم أحد أحداً » ولا يتحكم 
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اسان بانسان » وأن يعيش في أمن ورخاء » وأن يبتديء 
الانتاج من المعمل © وينتهي إلى الاسواق والبيوت » لا إلى 
مدان الحرب والقتال » حيث تلتهمه الننران » وعشرات 
الملايين يلتهمهم الجوع يتلهفون ويلهثون وراء الغسذاء 
والكساء . 
أحب «هؤلاء الطيبون الأمن والعدل حب مبدأ واععان 
ودين واخلاص في ظرف ينقسم فيه العالم إلى كتلتين غر بية 
وشرقية تختلفان نظاماً وسياسة » وتفم الكتلة الغربية تجار 
وأرياب ب مصانع يعملون للريح ». وتسيطزون على الحكم ء 
ولا يشبعهم إلا تكديس الثروات فى في خزائنهم وتسرب 
الأموال إلى بنوكهم من كل حدب وصوب 2 وبدهة أن 
نظاماً يشجع الاستغلال والاحتكار لا مكن أن نحيا ويستمر 
لا باخرب لمان ا يفنا عم اورمد بهذا رأنا 
بعض الدول الغربية تؤيد فكرة الحرب» ولما رأت الشعوب 
0 هذه الفكرة اخترءت الحرب الباردة » ليظل الانتاج 
متجهاً إلى المعركة لا الى المطبخ . 
أما الكتلة الشرقية فقد رأيناها تعارض فكرة المرب » 
وقد يكون الباعث لما على ذلك مجرد العداء للغرب ونظامه 
الرأسمالي ع لا حيا بالسم » وقد يكون رغبة في توجيه 
ثروما إلى سد حاجاتما الضرورية » لا إلى الالات الجهنمية 
وقد يكون غير ذلك من الدوافع والبواعث السياسية » وسواء 


هل 1 


أرادت الحق أو الباطل فالمهم أنها تعارض فكرة الحرب . 

وهنا يلتقي الطيبون أنصار «١‏ الآمن والعدل واللحصب » 
مع محبي السلم » ويفترقون عن تجار الحروب » ولكن جاء 
هذا الافتراق ٠‏ وذاك اللقاء صدفة من غير قصد » ولو 
أن من عمل الس عمل للحرب لانعكست الآية » والتقى 
الناس معه دون سواه ٠‏ إذن لم تكن مناصرة الناس للأمن 
والعدل بغضاً بالغرب » ولا حباً بالشرق ٠»‏ وإعا إعاناً 
وإخلاصاً لله والصالح العام . 

هذي هي الحقيقة اللي تنبت نفسها بنفسها » ولكن 
المغفلين مجهلونما » وأرباب الأهواء يتجاهلونها » ويكيلون 
التهم جزافاً لأنصار العدل والفضيلة » وهم إذ . ن ذلك 
يناصرون الظلم والعدوان من حيث يريدون أو لا يريدون. 
ومها يكن فإن الذين لا هدف هم إلا محقيق الأمن والعدل 
واللحصب سيستمرون في طريق هذه الأمنية تقرباً إلى الله » 
ورغبه في الير لا يثنيهم قيل السفهاء » ولا نهم الادعياء . 

ومرة ثانية نكرر القول : إن حب اللححر بدافع الدين 
والعقيدة شيء » ومناصرة الكتلة الشرقية على خصومها 
بدافع السياسة شيء آخر . إن ديننا نحن المسلمين وتارحنا 
وترائنا يفرض علينا أن نعمل للأمن والعدل 'واللحصب ء 
وأن نتقبل ونتعلم من القريب والبعيد كل ما ينتفع به ء. 
ويؤدي بنا إلى غاية نبيلة » وأن نرفض كل ما يتنافى مع 


خرن 


عقيدتنا ومقدساتنا وتقاليدنا شرقياً كان أو غريياً . 

وبالتالي » فهل الأمام جعفر الصادق من أنصار الكتلة 
الشرقية: 2 1 

أخيرني من تظهر عليه دلائل الصادق أن رجلا" أخيره 
بأن بعض السفارات مخصص مبلغاً من المال للتجسس » 
ومبلغاً آخر تستأجر به أفراداً ؛ وتسمى هسم أشخاصاً » 
وتأمرهم بالتشهير مم وافتراء الأكاذيب عليهم م ومهذا 
ترمي هدفين نحجر واحد » إثارة الشبهات حول أعداء 
الاستعار » وتفريق الصفوف ومنعها من التكتل ضد الباطل . 


١١ 


» قال : ان الله جمع ما يتواصي به‎ ١ 


المتؤاصون مسن الاولين والآخرين في » 


له خصلة واحدة هي التقوى 4 قال عر وجل «( 


ووصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » 


« واياكم ان اتقوا » فبالتقوى جماع كل » 


3 


عبادة صالحة »© وبها وصل من وصمل الى » 
الدرجات إلعلى وعاثن من عاثشن مع الله » 
بالحياة الطيبة © والانس الدائم » قال » 
سبحانه : « ان المتقين في جنات ونهر في » 
مقعد صلق عند مليك مقتدر ... وقال » 
الامام الباقر : والله ما ثشيعتنا الاامن » 
اتقى الله واطاعه ... وقال الامام علي : » 


» ... التقوى رأس الاخلاق‎ ٠ 


وعن جابر | لعفي » قال : نخدمت الإمام محمد الباقر 
ابن على بن الحسين ثماني عشرة سنة » ولما أردت الحروج 


ودعتله 2 وقلت له 


أفدني يابن رسول الله . 
قال : أبعد ثماني عشرة سنة يا جابر ؟ ! 
قال جابر : نعم » يا سيدي . انكم حر لا ينزفاء 


ولا يبلغ قعره . 


ضفرن 


قال الإمام : بلغ شيعي عني السلام » وأعلمهم أنه 
لا قرابة بيننا وبين الله » ولا يتقرب إليه أحد إلا بالتقوى» 
يا جابر من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا » ومن عصى الله 
لم ينفعه حبنا . جعلنا الله وإيام من الذين مخشون رهم 
بالغيب » وهم من الساعة مشفقون . 

ويتبين معنا من هذه الأقوال أن معبى الدين والأخلاق 
والتشيع عند أهل البيت يرجع إلى شيء واحد » إلى التقوى 
ووازع الأعمال الصالحة . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الشيعة » وتراجم رجالهم وجدنا 
أنهسم كانوا يعرفون بالإخلاص والتضحية » والتواضع 
والحشوع ٠‏ والثورة على الباطل وأهله » والأمانة 0 
وذكر الله والعيادة » وتلاوة القرآن والتهجد والمناجاة 
والسخاء وتعهد الإخوان واتجيران »؛ وصدق الحديث » 
وكف الاذى عن الناس . 

اقرأ التاريخ ع فإنك واجد من الشيعة في كل عصر 
رجالا تتمثل فيهسم عظمة الدين والحلق الكريم » ومن 
أجل ذلك تنكروا للسلطان اجائر ؛ فمنهم من ثار عليه 
بالسيف » ومنهم من هرب منه ٠‏ ومنهم . من امتنع عن 
التعاون معه بالرغم من المغريات » لقد 7 الشيعة في 
جميسع الأدوار والعهود أن يتحالفوا مع السلطة » ىا حالف 
غيرهم » وهذا هو السر في ابتعاد علاء الدين ‏ على وجه 


ينيل 


الإجال ‏ عن الدولة ورجاهها ووظائفها . ان اعتزالهم عن 
الحم والحكومات إن هو إلا امتداد لتارحهم وسيرة 


يغشانا الناس ؟ 


فأجابه الإمام : ليس لدينا شيء من الدنيا حافك 
عليه » وليس لديك شيء من الآخرة ترجوك له . 
فكتب إليه المنصور ثانية : تصحبنا لتنصحنا . 


فأجابه الإمام : من أراد الآخرة لا يصحبك » ومن 
أراد الدنيا لا ينصحك . 
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العزة لأهل الحق « قال : ما ترك الحق عزيزا الاذل ... » 


د وقال الامام علي : الغالب بالشر مغلوب » ؛ 


ان العزة والكرامة لأهل الحق في منطق الدين والعقل» 
ولا كرامة لمبطل كائثناً من كان . 

وقد يقال : ليس من شك أن الأديان لا نقم وزناً 
لغر المحق » ولكن أي جدوى في ذلك طلا الناس لا تكرم 
إلا أهل المناصب والئروات » وتسير في ركاب الاقوياء » 
أما الحق فيكرمه الفلاسفة والكتاب في أوراقهم » ويعظمه 
الوعاظ على المنابر » ويصوغه المشترعون موادا في القوانين » 
ولا شيء غير ذلك » فل نرت واعظاً ولا فيلسوفاً ولا مشترعاً 
ولا أديباً يعمل بالحق إذا خالف هواه » وأمن العاقبة » 
إذن فقول الإمام ما ترك الحق عزيز إلا ذل أراد به الذل 
في الآخرة . لا في الدنيا . 


نارن 


الجواب : 

اولا” : ان الكرامة الأخروية هي الكرامة الحقة » 
أما وجاهة الدنيا فحم زائل » وجب أن مخشاها العاقل » 
لأنها - في الغالب تؤدي إلى الهلاك » وتبتعد بصاحبها عن 
مواطن الحق . العدل . 
هم أشرار الناس الذين يبيعون دينهم وأوطاهم لكل من 
يدفع الثمن » أما الأشراف فهم الذين ثاروا في كل جيل 
على الحكام الظالمين يوعلى المترفين المرابين » واستشهدوا في 
سبيل الحرية والإنسانية . 

ان الحق هو المثل الأعلى عند الأبرار » ولا وزن في 
نفوسهم للجاه والمال. » فالغالب بالشر مغلوب ٠»‏ وان 
طوقته المبطلون بالسلاسل والأغلال . 

قال الصحابى الجليل عمار بن ياسر » وهو محارب 
معاوية مع الإمام في صفين : والله لو ضربونا حى يبلغوا 
بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على حق » وأنهم على باطل . 

وما نسيت هذه الكلمة منذ قرأتها » وما أثر في نفسبي 
شيء مما قرأت وسمعت ورأيت أكثر منها . كل شيء قد 
قق لعار ما دام محقاً .. فليس المهم عنده أبداً أن ينتصر 
على خصمه ». وإنما المهم أن يكون محقاً وكفى .. ان 
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الرابح الظافر من سل له دينه وإمانه » أما الحياة فهي إلى 
زوال » ان طال الأمد . 

كتب معاوية إلى الإمام يعيره بأنه قيد إلى بيعة أبي 
بكر » كا يقاد الجمل المخشوش . 

فأجابه الإمام : قلت : اني كنت أقاد كا يقاد الجمل 
المخشوش ححتى أبايع » ولعمر الله لقد أردت أن تذم 
فمدحت » وأن تفضح فانفضحت » وما على المسلم من 
غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ؛ 
أو مرتاباً في يقينه » وهذه حجبي عليك وعلى غيرك . 


1 / 


4 5 « قال : لا تشر على من استيد برأيه ولا على » 
الموىوة « وغد » ولا على متلون © ولا على لجوج » » 
6 


أي وخف الله في موافقة هرى المستشسر 00 


من استبد برأيه لا يصغي إلى غيره » والوغد واللجوج 
لا رأي لما ولا ينتفعان برأئ » أما المتلون فلا يثق بأحد 
قياساً للناس على نفسه » وانى ار لا كر رق 
الصدق والإخلاص في لوق » وان قامت الأدلة والبراهين» 
لأن ذلك مستحيل في حقهم فهو إذن مستحيل في حق 
عر ايها 

محكى أن رجلا كان ينبش القبور » ويسرق أكفان 
الموتى » وعندما قرب أجله أوصى أولاده أن نحرقوه بعد 
المبوت » عي لا يسرق اللصرص كفنه ء عا كان 
يفعل هو . 

أمسا موافقة هوى المستشير فإنها خيانة لبدأ الحياة 
والإنسانية » فمن سكت عن المخطيء » ولم يواجهه حطئه » 
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ويدحض آراءه المغلوطة فقد أساء إليه وإلى المجتمع إذا 
ظن فيه الحر والهداية . قال الإمام الصادق : من رأى 
أخخاه على أمر بكرهه فلم يردعه عنه » وهو قادر عليه فد 
خانه .. وما لقي العبد خالقه بعمل أفضل من النصح لله 


:ده 


يل 


| 1 وأ 1 « قال الامام الباقر ابو الامام الصادق : » 


« لا بقبل عمل الا بمعرفة »2 ولا معرقة الا » 
« يعمل » ومن عرف دلته معرفته على »6 
« العمل © ومن لم يعرف فلا عمل له ... » 


يرى البعض أن مفهوم العم مستقل عن العمل » وانه 
لا رابط بينهما في الخارج » » فن الممكن أن يكون الآنسان 
عالماً إذا حفظ كلات العلاء » واستطاع أن حدد يعض 
المفاهم » ويقول : هذا حم العقل والمنطق ' 2 ولو لم 
يصدر عنه أي عمل محيث يكون هو والجاهل سواء من 
لا ا 0 

أما الإمام فإنه يربط بين المعرفة والعمل ٠‏ ويتخذ من 
كل منها مقياساً حقيقيآً للآخر » وهذا تعبير ثان عن 
النظرية القائلة بأن المعرفة لا تنفصل عن النشاط العملي . 

ولو قال هذا القول طالب من طلاب هذا العصر لا 
كان في قوله أية غرابة بعد أن تدخل العلم في كل كبيرة 
وصغيرة في حياتنا العامة والخاصة » اما أن تقال هسذه 
الحقيقة في عصر لا صناعة فيه إلا باليد » ولا زراعة إلا 
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على الحيوان » ولا مواصلة إلا على الجمل وما اليه ٠‏ اما 
أن تقال هذه الحقيقة منذ ؟١‏ قرناً أو أكثر فان قائلها 
ليس من رجال الجيل القدىم » ولا الجيل الحديث فحسب 
بل يعيش في كل عصر وجيل . ان العلم ٠‏ أى عم إذا 
0 عد الانسان بالقدرة والحيوة فهو عم في نظر أهل البيت. 

ولا بد من التنبيه إلى أن العمل الذي 30 بى عليه الإمام» 
وجعله مقياساً العلم انما أراد ‏ به العمل الذي يعود على 
الانسانية بالحير والمتفعة » أما العلم الذي يصنع قنابل الخلاك 
والتدمير بالجملة » ويسوق الالوف إلى الفابع والمناجم 
نحت الأرض » ويعرض حياتهم للخطر من أجل اصحاب 
الملايين » أما هذا العم فالجهل خير منه الف مرة ''' 


)١(‏ قرأت فيما قرات أن بعض الآلات الحربية ببلغ وزنها 
طناء وان ثمنها بلغ اكثر من وزنها ذهبا خالصا ٠.‏ 


1١:١ 


0 « قال : لو عرف الناسى ما في المسألة لم » 
التسول « بسأل احد احدا في 0 
يرى الإمام الصادق أن التسول قبيح بطبعه » وان 
السؤال ذل » ولو أين الطريق كيا قال جده أمير المؤمنين. 
وقد ممبى الرسول عن التسول باساليب شى . 
قال : اتخذ الله ابراهم خليلاة لأنه لم يرد أحداً ,2 
ولم يسأل غير الله عز وجل » وروي عنه أنه ضمن للهاعة 
من الانصار على الله الجنة إذا الم يسألوا أحداً شيئاً وجاءه 
جل ذات يوم ء فقال : يا رسول الله علمي عملا" 
لا مال بينه وبين الجنة » فال له : لا تغضب » ولا 
تسأل الناس » وأرض لحم ما ترضى لنفسك . وقال : من 
استغى اغناه الله ع ومن فتح على نفسه باب المسألة فتتح 
الله عليه سبعين باب من الفقر لا يسدها شيء. ان يد السائل 
هي السفلى إلى يوم القيامة . 
وقال الإمام الصادق : ما من عبد يسأل الناس من 
غير حاجة » فيموت حبى نحوجه الله اليها ٠‏ ويثبت له 
النار . وقال من سأل من غير فقر فاتما يأكل الجمر .. 


١" 


من سأل الناس » - 1 ثلاثة 0 لقي الله » وليس 
في وجهه لحم . ليبس هن شيعتنا من عبر هرير 
الكلب )١‏ 59 00 الغ انوك ويسأل الناس بالكف . 
ولنا أن نستنتج من هذه الأقرال أن التسول يذهب 
بالكر امة » وانه ضرر على المجتمم » وعنوان لاتحطاطه 
وتأخره .. أن الانسان خليفة الله في أرضه » وأمينه على 
دينه » وحامل سره » 0 من القوى والأسرار مسأ 


مجعله أشرف وأعظم من : لشمس والقمر »؛ ومسل الكون 
5 » هذا العظم ا يمد يد المذلة » ليلتقط أوساخ 
الناس وفضلاات الموائد 1.. لذا 8 | الحكومات الصادة 


تعمل جاهدة للقضاء على التسول 00 
وتضمن العيش لكل عاجز 

وقد يتساءل : إذا كان ابول عدموما وقيحبا ني 
الدين » فكيف حث الالام على الصدقة » وبي عن 
رد السائل المتسول ؟! الرس هذا تشجيعاً للرذيلة » وأغراء 
بالقبيح ؟! 

الحواب : 

ان الاسلام مم بأمر بالصدقة المستحبة كلاج الفقر 
والعوز » بل لسد حاجة «ؤقتة لا بمكن سدها بغير العطف 


والاحسان » وماذا يصنع المريض الذي لا بجد الآن تمن 
الدواء » والجائع الذي لا جد الرغيف ؟!1 ماذا يصنع 
هذا المسكين إذا لم بحد المحسن ؟! هل ينتظر حبى توجد 
المشاريع » وتخصص اليزانيات » وتتغير الأوضاع 
والقوانين 01 

ولنفترض ان سفينة تحطمت » وأوشك ركاها على 
الملاك » فهل نبادر إلى اسعافهم ٠‏ والعمل على خلاصهم 
من الغرق » أو نعرض عنهم » وننصرف إلى صنع سفينة 
أمنع وأقوى من الي تحطمت ؟! 

وهكذا شأن الصداقة المستحبة أشبه باسعاف الغريق . 
وبالتالي فإن الاسلام إذ ينعي على التسول فائما ينعي على 
الاوضاع الي يتولد منها الفقر والعوز والسؤال . 

والغريب أن المتسول يسأل الناس الحافة بأسم الدين » 
والني وأهل بيته » ويستشهد بأقوالهم قِ مدح المتصدق »> 
ثم يتجاهل ما قالوه في ذم المسألة والسائل !.. والبعضض 
بسأل الناس باسم جده علي ٠‏ وعلي أبى أن ينزل ضيفاً 
على أحد الانصار في المدينة يوم الهجرة » كيا فصل 
المهاجرون جميعاً » وعمل عند -هودي يسقي بستانه بثمرة 
واحدة عن كل دلو !... 

وغريبة الغرائب أن يوجد من التسولين في بلد نبي 
الرحمة ما لا يوجد في أي بلد آخر © هذا » والذعب ينيع 
من أرضه بلا حساب ولا نهاية . 


ل 


عن الإمام الصادق عن آرائه 
أن النبي أوصى علياً بوصايا عديدة ؛ 
منها قوله : 


قوك الشى فد ْو « يا علي افضل الجهاد من اصبح لا بهم » 


« بظلم آحد ٠.٠.‏ ان الله احب الكلب في » 
« الصلاح ©» وابغضن الصدق في الغساد ... ٠»‏ 
« ومن ترك الشر لفير الله . سقاه من » 
« الرحيق المختوم ٠‏ فقال علي ؛ لغير الله !.» 
« قال : نعم © والله صيانة لنفسه يشكره » 
« الله على ذلك يا علي ثثلاثة لا تطيقها هذه » 
« الامة : المساواة للاخ في ماله » وانصاف » 
« الناس من نفسه » وذكر الله كل حال » 
« وليس هو سسبحان الله والحمد لله ولا » 
« اله الا الله والفه اكبر ولكن اذا ورد على » 
« ما بحرم عليه خاف الله عز وجل وتركه 6٠٠٠‏ 


ونستنتج من هذه الوصية الحقائق التالية : 

١‏ ليس في الأخلاق حقيقة مطاقة » ومبدأ ثابت 
لا يتغعر ولا يتبدل مها تكن الظروف والنتائئج » بل كل 
ما بترتب عليه الخمر يكون غضيلة » وكل ما يترتب عليه 


١٠١ م-‎ ١؛.ه‎ 


الشر يكون رذيلة » فالصدق حسن ما دام نافعاً » والكذثب 
قبيج ما دام ضارا » فإذا ما أضر الصدق ٠»‏ ونفع الكذب 
انعكست الآية . ومن هنا قال الفقهاء : جوز الكذب إذا 
توقف عليه ردع الظالم عن ظلمه » وبحرم الصدق إذا أدى 
إلى الفتنة والنميمة » أو هلاك نفس بريئة » ومثلوا نما 
لو طاردتث السلطة المعتدية أحد المصلحين ٠‏ واخختضى عنها 
فراراً من البغي والعدوان ٠‏ فعلى من يعلم بمكانه أن ينكر 
معرفته به ؛ لو سثل عنه » قال الإمام الصادق : من 
سئل عن مسم فصدق . وأدخل عليه مضرة كتب من 
الكاذيين ومن سثل عن مسم فكذب ٠»‏ فأدخل عليه منفعة 
كتب عند الله من الصادقين. . 

؟ ‏ أن آي عمل فيه شيء من الإنسانية فهو محبوب 
عند الله » سواء أقصد الفاعل ثواب الله أو لم يقصد » 
لأن اللحسر ينصرف بطبعه إليه سبحانه » فمن ترك الشر 
لذات الشر » وتحرد عن أنانيته فقد أرضى الله عن نفسه » 
واستوجب الشكر » تماماً كمن يدفع الحق لذات الحق 
لا خوفاً ولا طمعاً . 

قال غاندي : «١‏ ان الله أعظم ديمقراطي عرفه العام » 
فليس من الضرورة لأن تكون صالحاً أن تنوي امتثال أوامر 
الله ونواهيه فها تفعل وتترك ‏ في غير العبادات طبعاً - 
فكل من سار على طريق الحير والإنسانية فقد سار على 


حال 


طريق الله سبحانه » هذا مع العم بأن الجاحد لا يستأهل 
الثواب يوم الحساب » كا فصلنا ذلك في كتاب و الآخرة 
والعقل » . 

أما قوله : « أفضل الجهاد من أصبح لا مهم بظلم 
أحد , فهو أبلغ تعبير عن فداحة الظلم » وأنه خطيئة 
لا يعد لها شيء 


“ا ان التسبيح والتهليل » والصيام والصلاة » كل 
ذلك » وما إليه لا مجدي عند الله شيئاً إذا لم يتورع 1 

عن المحارم » ويكف عما يعرض له من الشهوات . قا 
الإمام الصادق : من أحب أن يعلمٍ ما يدرك من نفع 
صلاته » فلينظر و 0 
الفواحش والمنكر فإنما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز . 


وزوق: أناتني الها حرسى مر برحل وهو ساجد» 
ع ل يي ا ا 
عبج ع بحن عقا ف هن يتحول عما أكره 
إلى ما أحب . 


وإذا كان المدف من العبادة طاعة الله فإن ترك الفا 
والمحرمات من أفضل الطاعات » بل ليس من الطاعة في 
شىء أن تعبد الله فا لا يتصادم مع هواك » ثم تتجاهل 


1١ /ا‎ 


ارادته فها لا يتفق مع ما تشتهي وتريد . ان ابلس سجد 
سجدة واحدة أربعة آلاف سنة » كما جاء في الحديث » 
ولكن أبى أن يسجد لحظة واحدة لآدام » لأن هذا 
السجود لا يتفق مع غروره وكريائه . ومن هنا قال 
الإمام الصادق لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده » 
فإنه شيء قد اعتاده » فلو تركه استوحش » ولكن انظروا 
إلى صدق حديثه واداء أمانته . 


عر عر 


١4 


العلم « عن الامام الصادق ان النبي ص ؛ قال : » 
: « العلم رائبد © والعقل سائق »2 والتفس » 
والعقل ف النذسى « حرون ... » 


لا يكون العلم رائداً بالمعى الصحيح إلا إذا كشف عن 
الواقع » فالأفكار الي ترتسم في ذهنلك من القراءات 
والدراسات وغيرها لا تسمى علماً إذا لم تكن انعكاساً عن 
الواقع . ومن هنا قال أهل المنطق : ان الدليل الذي يثبت 
الواقع يسمى دليلا علمياً » أما الذي لآ قعة فشي 
جديا أو سفسطائياً أو شعرياً . 

أما العقل فإنه الداعي لعمل لحر » والزاجر عن الشر 
ولكن النفس كثيراً ما تتغلب على العقل » وتندفيع مع 
رغباتها غتزا صاغية لصوت العقل ودعوته . أن العاطفة 
تلعب دوراً رئيسياً في أفعالنا » أما العقل فدوره ثانوي » 
وكذلك الدين . 

لذا قال الإمام : والنفس حرون .. ان أثر العقل 


1:6 


يتجلى 5 الخطب والنصائح » والمقالات والكتب » أما 
في الأفعال فأثره ضثيل جداً » والسلطان علينا للعاطفة » 
وكثير من الناس يعتقدون أن أفعالهسم من وحي العقل 
والدين » وهؤلاء المساكن قد ذهيوا ضححية الجهل ٠»‏ كا 
ذهو ضحية الأعؤله »> وقتروا» امول والغيوات: عنظقة 
العقل والدين . ١‏ 


وللإمام الصادق كلام غير هذا » يدل بصراحة على 
أن من لا تار الأفضل لا عقل له » فقد سأله سائل عن 
حد العقل ٠‏ فقال : ما عبد به الرحمان » واكتسب به 
الجنان . قال السائل : فالذي كان في معاوية .. 

فقال الامام : تلك النكراء .. تلك الشيطنة » وهي شبيهة 
بالعقل . 

ومن تتبع كلات الصادق يرى انه يربط مفاهم الألفاظ 
بالعمل ٠‏ فأية لفظة لا يكون لها مدلول ملموس فهي من 
نوع الكلام الفارغ » أو مفسرة عدلول آخر ؛) كتفسير 
عقل معاوية بالشيطنة . فلفظة حق وخير وجال وعلم وعقل 
وواجب » وما الى هذه لحا معان قائمة في الحارج تدرك 
وتوصف بلحس والمشاهدة » تماماً كلفظة كتاب وه 
وقد أكد الامام هذا المعبى بعبارات شتى منها قوله : أحسن 
من الصدق قائله ء وير من الخبر فاعله . 


1١6 


وغريب حقاً أن يغفل المسلمون شيبهم وشباهم عن 
هذه الكنوز العليسا اللي كانت في عزهم ومجدهم » وأن 
يزعم شاب يدعي الثقافة والوعي انها من مبتكرات العصر 
الحديث . ومها تقدم المتعمقون والمتخصضون في هذا 
العصر ء وني كل عصر فإنهم لم يبلغوا شأو أهل البيت في 
علومهم وأفكارهم » ولن يستطيعوا أن يأتوا مجديد لا يعرفه 
الامام علي وأولاده وأحفاده الأطهار . ولو أتيح للقاريء 
من بممهد له الطريق إلى الكتب القديمة » ويزيح عنها ستار 
الغموض و«التعقيد » وبحنبها المصطلحات والأغراب » 
وييرزها واضحة ناصعة 3 الناس من هم أهل البيت .. 
أقول هذا ء وأنا مؤمن بأنهم لم يكلموا الناس بكل ما لدمهم 

من معارف وعلوم . 


1١6١ 


السفاءة الشاءاة « تل :ان يسم الناس من ثلالة كانت» 


« سلامة شباملة : لسان السوه » ويد » 
١‏ السوء » وقمل السوء ... لغ 


هذه السلامة الكاملة الشاملة للأسود والأبيض في الشرق 
والغرب 6 وللثقافة والحضارة قي كل مكان وزمانءلا تم 
إلا إذا كل إنسان لسانه ويده وفعله عن السوء 5 

وكأن الامام يعيش في هذا العصر يستمع الى الاذاعات 
والصحف والنشرات تلفق الأكاذيب والافتراءات ٠‏ وتكيل 
الشتائم لكل من حالفها 2 الرأي 2 و حرج عن طساءة 
أربامبا المأجورين 2 وأسيادهم المستغلين 2 تحرج الكلمة من 
فم المذيع » أو من قم الفبحتي. فبلغ. أنمئ البلاد » فيسفك 
مها دماء النساء والأطفال . وتنهب لبا الثروات والأموال . 

قال بعض العلاء : إن ميدان العقل مختص بلمعقولات 
واليسد بالملموسات 4 والاذن بالمسموعات 4 والبصر 5 
المنظورات ٠‏ أما اللسان فيشمل هذه كلها » ويتصرف فيها 
جميعاً » فإن استعمل في النفاق والرياء عم الفساد والبلاء . 

وقد شاهدت أفراداً يلفقون أقاويل يرفضها العمل » 


١ 


ويكذهبا الوجدان والعيان » بل شاهدت من يكذب نفسه 
بنفسه » ويقدم الأرقام من أقواله وأفعاله على انه مفتر كذاب . 

وقد دل القرآن والحديث على أن الكذاب لا يؤمن بالله . 
قيل للنبي عنضايز : هل يكذب المؤمن؟! قال: « لا ». 
ان الله يقول : « شما يثري الكتذ ب الّذين” لا يُو'مثون” 
بيات الله النحل 1٠05‏ . وقال : لا يستقم امان 
العبد حى يستقم قلبه » ولا يستقم قلبه حبى يستقم لسانه . 

ورب قائل : لقد رأينا من يكذب »2 ويفتري © ومع 
ذلك يؤمن بالله » ويصوم ويصلي » فكيف نفى القرآن 
عنه الامان ؟! 

الحواب : 

ان هذا اممان معار مخيل لصاحبه » وللناس انه ثابت » 
وقد قال الصادق : 2 

« هن لم يكن فعله موافقاً لقوله فاعانه مستودع » . 
وكان معاوية يصلٍ » وني نفس الوقت بموه على أهل الشام 
بأن علياً كان يترك الصلاة . خرج شاب من جيش معاوية 
في صفين يضرب جيش علي بسيفه » ويلعن ويشم » فقال 
له هاشم المرقال : انق الله » فإنه سائلك عن هذا الموقف . 
فقال الشاب : إني أقاتلكم لأن صاحبكم علي بن طالب 
لا يصلي .. ظ 

علي الذي قاتل المشركين » وعلى رأسهم معاوية وأبوه 


1١ه‎ 


من أجل الصلاة » وقتل » وهو ساجد لله في محرابه » علي 
لا يصلي » ومعاوية يصلٍي ا 

وقال شمر للحسين يوم الطف : ان الله لا يقبل منك 
الصلاة .. الله لا يقبل الصلاة من سيد الشهداء » ويقبل من 
شمر قثل رمحانة الرسول وشباب أهل الجنة . 

وقال ابن زياد : الحمد الله الذي قتل حسيئآ ونصر 
يزيد .. وما أكثر الذين يسيرون على دين معاوية » وميبداً 
شمر في هذا العصر 70.1 

والحلاصة أن سوء اللسان يعم الكذب والغيبة والنميمة 
والسباب والفحش والاستهزاء » وما إلى ذلك مما يسيء إلى 
علاقات الناس بعضهم ببعض » أما سوء اليد والفعل فيعم 
السرقة والسلب. والنهب والربا والاحتكار والظقلم وخنق 
الحريات والحروب وبيع السلاح وشرائه بقصد العدوان 
والسيطرة على المستضعفين . 

ان هذه الكلات الثلاث الي نطق مما الإمام تحمل 
حقائق. بعيدة الغور » يستطيع العارف بأسرارها أن يضع 
فيها مجلداً ضخماً . ان. السلامة الشاملة هي أمنية الشعوب 
كل الشعوب ٠»‏ ومن أجلها تتكاتف وتناضل » وتعقد 
المؤتمرات ٠»‏ وستنجقق لا محالة . ستقطع الّسن السوء » 
وأيدي السوءء ويقضى على مشري الفئن » ومغتصبي الحقوق. 

ويقولون : مبّى هذا الوعد ؟ قل : ان نصر الله قريب .. 
ألا تستمع إلى الصيحة بالق ترتفع من كل مكان ! ؟ 


١65 


العا و الل «عن الصادق ان النبي ( ص ) قال ؟ الملم » 
. « رأس الخير كله » والجهل ران الشر كله » 


لا أريد أن أشرح هذا الحديث عا للعلم من منافع » 
وما فيه من قوة رافعة للحياة في شبى ميادينها » وأنسه 
سجل للإنسان عظمة ما كان ليبلغها لولا العم » هذا ء 
وهو بعد في أول الطريق يبتديء دائماً من حيث انتهى »؛ 
فمن الأرض إلى القمر » ومنه إلى الشمس » ومنها إلى 
المريخ » ومنه إلى مالا محده خيال » ولا نشك أنسه 
سيتحك في طاقة جميع الكواكب » كا حم بقوى الأرض » 
وسخر امكانياتها لنعيمه وسعادته » لا أريد أن أبسط القول 
في شيء من ذلك » لأنه لا يكشف للقاريء عن جديد : 

وإتما أريد التنبيه إلى هذا الربط بين العم والحير » بين 
العم والقم الروحية » فالإسلام يموجب هذا الحديث يرى 
أن كل ما يصلح به النبات © ويثمر به الشجر » وتكثر 
به المواثبي والدواجن فهو خير .. وان تقدم الصناعة ي 


١هه‎ 


زيادة للغذاء والكساء » وتوزيعها على المستهلكن خير . 
وأن معرفة الأمراض » وكيفية علاجها والوقاية منها 
خير .. وأن تسهيل المواصلات » وتيسير نقل السلع من 
بلد إلى بلد خبر .. كل هذه وما إليها مما يسد حاجة من 
حاجات الإنسان » ومخفف من أتعابه وأوصا به فهو خحر 
في عقيدة الإسلام . إذن الأغنياء بالعلم وأدواتة الفنية هم 
الأغنياء بالخل والقسم الروحيسة إذا لم محيدوا بالعلم عن 
طريقه الأصيل . 

إن التفسخ والامحطاط الحلقي.إنما يكون بالسرقة 
والاغتيال والرشوة والدعارة » وهذه غالباً ما يكون 
سببها الفقر والعوز » وبالعلم كن التغلب على عواقب 
الفقر وشروره . 

إن مصائب الناس لا يزيلها العطف والصدقات . ولا 
النصائع والمواعظ . ولا بركة المعممين والمقلنسين . ولا 
سياسة المتزعمين ٠»‏ وأدب المتأدبين » وإنا يزيلها العلى » 
ومن هنا قال الرسول الأعظم : « العم رأس اللجير كله . 

وغريب جداً أن يتخوف الفلاسفه الأخلاقيون في هذا 
العصر من تقدم العم » ويقولون : ان ارتقاءه قد مكن 
للإنسان قوة عجيبة جعلته يستخف بجميع الققم الأخلاقية 
الي حفظت العام المدنية » والحضارة الإنسانية » ويصح 
هذا القول إذا كان العلم محتكراً في بد الأشرار المستعمرين » 


١ك‎ 


أما وقد أصبح العلم موزعاً بين القوى » والوعي الإنساني 
يزداد يوما فيوماً فالحضارة والمدنية في حصن حصين » 
وعما قريب سيقضي هذا الوعي على الذين نحاولون الاتحراف 
بالعلى عن طريقه القويم . لقد وجد العم ليقضي على آلام 
الإنسان ٠‏ وم يوجد الإنسان ليقضي عليه العم . ان العم 
خير ونور » فإذا حاول منحرف أن يبتعد به عن هذه 
الحقيقة » ويستعمله في الضغن والحقد فلا يتسع له المجال 
طويلا” » ثم يعود العلم إلى طبعه ووضعه . لذا قال علم 
مجرب : طلبت العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله . 


وبالتالي فإذا قال الرسول الأعظم : العم رأس الخير 
فإنما يريد العلم الذي يلبي حاجة الحياة » يريد العم الذي 
يستجيب لرغبات الناس » ويسهل العسير من مشاكلهم » 
يريد من العم ما أراده بقوله : « الله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه , . إن الله سبحانه قد عظم شأن 
العاملين الخدمة الإنسانية » وقرمم منه 2 ورفعهم مكانا 
غلا + نال الإهسام الكاظم : « ان لله عرشاً لا يسكن 
تحت ظله إلا من أسدى لأخيه معروفاً » أو نفس عنه 
كربة » أو قضى له حاجة . أو أدخل إلى قلبه سروراً . 
وقال الإمام زين العابدين : ١‏ من قضى لأآخيه حاجسة 
فبحاجة الله بدأ » . 


ولست أعرف ديناً من الأديان » ولا مبدأ من المبادىء 


1١ /اه‎ 


اشاد بالخدمة الإنسانية كالإسلام فهي المهنة الشريفة » 
والسبيل إلى السعادة الأبدية » وماذا بعد قول الإمام زين 
العابدين : « فبحاجة الله بدأ » ؟ ! .. وإذا كانت إغاثة 
الفرد -بذه المنزلة عند الله فمنفعة الملايين أفضل وأعظم .. 
يقول علاء الأصول : ان للفظ دلالدسن . احداهما بالمنطوق ع 
والأخرى بالمفهوم»فقوله تعالى: « فلا تقل" لمم أف”, 
يدل على تحريم التأفف والتترم في وجه الأبوين بنفسس 
الفظ الذي تنطق به : ويدل الشتم والضرب عا يفهم من 
الكلام » لا عنطوقه » لأن الضرب أشد من التأفف فتحرممه 
أولى » إذن » كلا كانت الحدمة الإنسانية أعم وأشمل 
كان أجرها عند الله أعظم وأفضل . 


الورجلك |[ ]و قال : نعم الرجل من اذا غضب لم يخرجه» 
٠. 0‏ « غضبه عن الحق » واذا رضى لم يخرجه » 
« رضاه الى الباطل » اذا اقدر لم بأخذ » 

« اكثر من حقه ... » 


اعتاد كشر من الناس أن يقيسوا قيمة الرجل بممدى 
علاقته سم » وسلوكه معهم » فالطبيب من سايرهم فيا 
مبوون ؛ وأثثى عليهم بما نحبون » ولو كان كاذياً 
ومرائيآً » والحبيث من خالفهم في الرأي » ولم يناصرهم 
على الضلال » وقال وفعل 3 يدين » فهم المقياس الأول 
والأخير للحق » والميزان العادل للفضيلة » أما كتاب الله 
وستة ثبية + أما العقل والوجدان + كل هذه + توما إليها 
ليست بشيء ما دامت لا تتفق مع ما يشتهون ويريدون . 

وما أشبه هؤلاء بفئة من السفسطائيين الي تزرعم أن 
الموجودات الطبيعية تتبع الاعتقاد وجوداً وعدماً » فإذا 
اعتقد شخص أن الأرض فوق السماء » واعتقد آخمر أن 
الأرض تحت المهاء » واعتقد ثالث أنهما متوازيان فيكون 
الأمر كذلك بالقياس إلى كل واحد » وتكون الأرض 
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فوق السياء ونحتها وموازية لا في آن واحد . 

أما المقياس الصحيح للرجل الطيب عند الإمام الصادق 
فهو الذي تتوافر فيه ثلاث صفات : 

الأولى : أن يقول بالعدل فيمن ». ويعامله بالحق » 
ولو كان ذا قربى » أما إذا غض الطرف عن سيئثاته 
ودافع عنها ٠‏ لأنه رحم أو صديق فقد رفع نفسه فوق 
العدالة » وسار على مج معاوية الذي نصب ولده يزي4 
خليفة مع عدائه لله وللإنسانية : 

الثانية : أن يكون له من قوة الإيمان ورباطة البأش 
ما بر دذعسسه عن فعل الحرام 4 وقول الزرور حى ساعسة 
إلغذ لغضب » وأن يتجرع الغيظ حرصاً على دينه » كمن 
يشرب الدواء المر أملا” بالشفاء من الآلام » أما من لم 
يتورع عن الكيد والدس » والنيل بالباطل من أهل الفضل 
أو ثمن صارحه باحق فهو الذي عناه الله بقوله : « وإذا 
قيل” 2 انق الله أنتدث” العزة” بالواثم « لومي 
7 2 و ولب - المهاد” 5 

قال الإمام لولده الحدن : «١‏ وتجرع الغيظ فإني لم أر 
جرعة أحل منها عافية » ولا ألذ” منها مغبة » . وقد عمل 
الحسن بوصية أبيه . لما مات الحسن حمل بنعشه مروان بن 
الحم . فقال له الحسين : أمحمل بنعشه » وكنت مجرعه 


1 


الغيظ ؟ ! .. فقال مروان : كنت أفعل ذلك يمن حلمه 
يوازي الخبال . 1 

الثالئة : أن يعئرف ما عليه من واجب » ونؤديه عن 
طيب نفس : ولا يطلب ما ليس له » ويرفع نفسه فوق 
ما هي . وعلى هذا المقياس فنحن أخبث من عليها » لأن 
كل واحد منا يطلب أكثر من حقه ٠‏ ولا يؤدي بعض 
ما عليه . 


وبالتاليي » فإن الرجل الطيب لا يثنبه عن الحق شيء » 
و بسار عل وتيرة واحدة قي جمييع أدواره 2 وأطواره ( 
في خوفه وأمنه » ورضاه وغضبه » وعسره ويسره . 


11١ - مم‎ اك١‎ 


ككذب اشمعك 
ف بصو ك 


« قال : المؤمن اصدق على نفسه من سمبمين » 
« مؤمنا ..٠‏ وقال له تائل : يبلفني عن » 
« الرجل من اخواني ما اكره ©» فأسأله » » 
« فينكر » وقد اخبرني عنه الثقات . فقال » 
« كنب سمعك وبصرك عن اخيك » فان ثبهد » 
« عنشك خمسون قسنافة فصدقه وكذيهم ...»6 
« تاول ها تستنكره منه سمبعتين لأويلا ٠٠‏ » 
« وقال الامام علي : لا تظئن بكلمة خرجت » 
« من اخيك سوها » وانت تجد لها من الخر » 
« محملا ... » 


ما هذا المنطق ؟ ! يكذاب سبعين مؤمناً » ويصدق 
واحداً » بل يكذاب سمعه وبصره » ويصدقه » وكيف 
ا الإسلام الأنساب والأموال » بل يثبت جرعة القتل 
بشاهدين » ولا يثبت كلمة واحدة بسبعين ؟ ! 

وليس ثمة ما يدعو إلى الغرابة والدهشة إذا علمنا أن 
الإسلام حرص كل الحرص على أن يعيش الناس بعضهم 
مع بعض. في أمن ووثام » وأن يتبادلوا الثقه » ويتعاونوا 
على الصالح العام » ليس من غرابة إذا علمنا أن الإنسان 


لكل 


لا ممكن أن بحل مشكلاته مع غيره إلا بانطرق السلمية 2 
وترك الوعيد والتهديد » ولا أن يشق طريقه إلى التقدم 
إلا بالألفة وترك الحزازات والمشاحنات . 


ومن أجل هذا دعا الإسلام إلى التجاهل والتغافل عما 
يؤدي إلى الشغب والحصام » وأمر بالِيقظة والحذر من 
أصحاب المصائد والمكائد الذين يسعون في الأرض- الفساد » 
فلا تكون حياتنا كلها تماون وتسامح » أو كلها تمحقيق 
وتدقيق » بل نتسامح مع أخواننا وجيراننا حيث يكون 
التسامح فضيلة » ونغضب ». حبث يكون الغضب مرضاة 
اله ولرسولة : 

قال الحاحظ : قد جمع محمد بن علي بن الحسين صلاح 
الدنيا محذافيرها في كلمتين » فقال : صلاح جميع المعايش 
والتعاشر مليء مكيال » ثلثان فطنة » وثلث 1 ٠‏ وإذا 
تأملنا 5 قول الإمام جد الحاحظ « المجرب » 
في قوله : « جمع صلاح الدنيا محذافيرها ا 
فليست الدنيا شيء وراء التعايش والتعاشر » وليس 0 
والخير والعدل إلا أن يعيش الناس عيشة ترضي الله » 
لا نزاع فيها ولا خصام »٠‏ بل تعاون وإخاء » ولا بد 
للتعاونت من العلم والحزم » وللاخاء من التساهل والتسامح . 
حيط بالإنسان في هذه الحياة حوادث ومؤثرات متنوعة » 
فاو سار معها على وتيرة واحدة لكانت حاله كحال من 


١5 


يصف دواء واحداً لكل داء ! .. أما من محذر الماكر 
الحدتاع » ويتسامح مع الناس البسطاء فإنه يكون طييباً 
وحكيماً في جميع حلاته . قال السيد المسيح : « كونوا 
حكياء كالحيات ٠‏ بسطاء كالحام » . 

ما أروع الإسلام ! .. فانه يعطي الدليل في كل حكم 
من احكامه على أنه دين الحق واللحياة » فلقد أثبت الدماء 
والأموال بشاهدين فقط ٠‏ للردع المعتدين ٠‏ ويصون لكل 
ذي حق حقه . ولم يثبت كلمة الشحناء والبغضاء يسبععن » 
بل ولا بالسمع والبصر ء ليبقى على العلاقات الطيبة 


بين الناس 5 
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الىمه « قال: ان سرعة ائتلاف الابرار اذا التقوا» » 
هق ٠.‏ مج 9 وان لم يظهروا التودد بالستتهم كسرعة » 


000 « اختلاط ماء السماء بماء الانهاى ..٠.‏ وثن » 
والباطل تفىرق « بمد ائتلاف قلوب الضجار اذا التقوا وان » 


« اظهروا التودد بالسنتهم كبعد اليهائم من » 
« التماطف »6 وان طال اعتلافها على مزود » 
يا واحد ٠٠٠٠‏ » 


بجلس اثنان إلى « طاولة ؛ القمار » وهما يي صقاء 
ووثام » وقبل أن يفترقا يعلو الصياح ٠»‏ ويُشهر السلاح » 
و مجتمع اثنان أو أكثر على مائدة الحمر والشراب قلا 
يفترقان حى ينتهوا إلى شر » ومختلف اللصوص على توزيع 
الغنيمة بعد أن تعاونوا على اختلاسها » وهكذا السياسة 
فإنها في عصرنا كاللصوصية واللحمر والميسر .. لجمع في 
البداية » وتشتت في النهاية » فقد اتفقت الكتلة الشرقية 
والغربية على هتلر خين أراد أن يبتلع الاثنتين » ولما انتهى 
أمره قامت بينها الحرب الباردة » ولم تقعد » واتفقت 
امريكا وفرنسا وانكلئرا على استعار الشرق » ومهب ثرواته » 
ثم تناحروا فها بينهم على قسمة المنهوب » وتسابقوا إلى 
السيطرة على الأسواق » إذن لا جامع ولا وحندة بين 


لا 


المبطلين ما دام كل -هدف إلى منافعه الشخصية . 

ان التحالف بدافم المصالح الشخصية لا يعبر عن شيء 
واقع بمت إلى الصداقة بشبه » ان الصداقة مشتقة من 
الصدق . فهو أساسها ومصدرها . أما هدفها فالتعاون 
على ما فيه خير الجميع » انها دعامة اجماعية وعامل 
جوهري من عوامل التطور » فإذا انتجت النفع والربح 
لطرف » والتأخخر والاتحطاط للطرف الآآخخر » ككيا نراه 
في تحالف بعض دول الشرق مع الغرب » إذا كان الأمر 
كذلك فهي سيطرة وتبعية » واستغلال واستهار . 

لقد كشف أهل البيت عن حقيقة الصداقة » وحدودها 
بالمآخاة في الله-» والبعد عن كل شائبة ». فتحب أنخاك 
لا حباً شخصياً : بل حباً مبدئياً » تحبه لما فيه من صفات 
الكال » كالعم والصدق والإخلاص والوفاء : ويبادلك 
هذا الحب لنفس السبب ٠‏ وعندئذ تكون الصداقة محكمة 
الأساس لا يتصدع بناؤها » ولا تنفصم عروما . لأنبا 
متصلة بروح الله اتصال شعاع الشمس بالشمس . وبذا 
يتبين معنا السر للصداقات المؤقتة الي نحم بالشر » وعداوة 
الدهر . لقد كانت صداقة شيطانية » فنجم عنها ما يرضي 
الشيطان » ويغضب الرحمان . 

وبالتالي ٠‏ هما أروع قرول الإمام» وان طال اعتلافها على 
مذود أي معلف واحد ؛ فإنه يصور النفعيين بأقبح صورة . 
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|1 , مالا 1 م الو و لي اي 


« فان ذلك مجلس تنفر منه اللالكة .٠.‏ 

« وقال : اذا خرجت اللعنة من قم صاحبها » 
« ترددت © فان وجدت مساغا والا رجمت » 
« على صاحيها .. وكتب اللبى اصحايه » 
« اياكم والسب »© فان الله يقول : ولا » 
« تسبوا البدين بدعون مسن دون الله »)6 » 
« فيسنبوا! الله ٠.٠.‏ » 


وحسبك بهذا دليلاة على براءة الشيعة من مهمة السب 
واللعن » وقد عثرت على حديث للامام الرضا حفيد الامام 
الصادق يكشف فيه النقاب عن سر هذه التهمة » قال : 

وان محالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا » وجعلوها 
على أقسام ثلا ثلاثئة : أحدها الغلو » وثانيها التقصير في أمرناء 
وثالثها التصريح عثالب غيرنا . فإذا سمع الناس الغلو غالوا 
فينا ذا ههزا مثالب غيرنا بان ثلبونا بأسمائنا » 
وقد غال ال تال + ل سيا الذرين تداعين” من" 
دون الله فَيسينوا الله , الأنعام  ٠١8‏ . 

سبوا ولعنوا ء ثم لم يجدوا ميرراً لأنفسهم إلا أن ينسبوا 


ا 


58 واللعن الى الشيعة كذباً وافتراء . ولسنا نعجب مما 
نقرأه في الوريقات الصفراء عن الشيعة » لأننا نعل ابحنا 
بوحي من الأهواء السياسية » غير أن العجب كل العجب 
عمن يؤمن ها اليوم » ويتخذ منها مصدر؟ لأحكامه وآرائه . 
قال رجل من الشيعة. للامام الصادق : يا ابن وسول 
الله ان الناس ينسبوننا ألى عظائم الأمور » وقسد ضاقت 
بذلك صدورنا . فقال له ا 
وألستهم لا تفبط » وكيف تملمون مام يسل عنه آنيء 
الله ورسله وأوليائه ؟! ألم يقولوا : إن أيوب ابتلي بذنوبه» 
وإن داود عشق زوجة اوريا » واحتال على اوريا حبى 
قتله وتروج امرأته ؟! ألم ينسبوا موسى إلى أنه عنين ؛؟! 
بل ألم ينسبوا جميع جميع الأنبياء إلى الكذب ٠»‏ والهم طلاب 
دنيا ؟! ا حمات 
بعيسى من يوسف النجار » وان محمدا شاعر مجنون » وإنه 
هورى امرأة زيد يبن حارثة » وم يزل مها حى استخلصها 
لنفسه ؟! بل ألم يقولوا فى الله سبحانه ما لا يليق يعظمته ؟! 
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« قال : عقوق الوالدين من الكبائر » ومن » 
الو لد البان « العقوق ان ينظر الرجل الى والديه» فيحد» 
« النظر اليهما » وان يقول لهماء انف » ولو » 
« علم الله عز وجل ثشميئًا أهون منه لنهى عنه» 
« يشير الامام الى الآية الكريمة « فلا تقل » 
« لهما اف » . وقال له رجل من شيعته : » 
« ان لي ابوين على فير ما اعتقد » فقال : » 
« كن برا بهما ©» كما لو كانا على مأ تعتقلد » 


كلنا يعلم أن من حق الولد على والده التعلم والانفاق» 
وان الآباء يلاقون في سبيل أبنائهم أشد الصعوبات » ولكن 
الكثير منا مجهل مكانة الاباء ومتزلتهم عند الله » وقد 
أفاض أهل البيت في بيان حقوق الأبوين على الأبناء » 
ووجوب شكرهم وطاعتهم إلا فها يغضب الله سبحانه » 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق . 

واكتفي هنا بنقل فقرات من دعاء الإمام زين العابدين 
المذكور في الصحيفة السجادية . وقد روى هذه الصحيفة 
الزيدية والاثنا عشرية » وهي أثمن تراث إسلامي بعد القرآن 
على الاطلاق ٠»‏ وما قرأها انسان من أي لون كان إلا 


كيل 


نقلته الى اجواء يشعر معها بنشوة لا عهد لأهل الأرض 
مثلها » ومنذ اطلعت عليها أحسست بدافع قهري يسوقي 
الى التفكير في كلانها » والكتابة عنها » والدعوة اليها » 
ونشرها بين جميع الطوائف » فكتبت عنها فصلا" في كتاب 
١‏ هم الشيعة الامامية ) بعنوان مناجاة » وآخر في كتاب 
« أهل البيت » بعنوان من تسبيحات الامام زين العابدين» 
وثالئاً في كتاب «١‏ الاسلام مع الحياة » بعنوان العز الظاهر 
والذل الباطن » ورابعاً في كتاب «الآخرة والعقل» بعنوان 
الله كريم 2 وأهديتها إلى عدد من شيوخ مصر وفلسطين 
ولبنان ٠‏ وإلى غبطة البطريرك الماروني بولس اللمعوشي » 
ورأيته بعد الاهداء بأيام غ فشكرني على الحدية فقلت له : 
ما الذي اتوقف نظركم فيها ؟ فقال قرأت دعاء الامام 
لأبوبه فترك في : نفسي أثرا بالغاً . 


ومن الذي يقرأ قول الامام : ١‏ اللهم اجعلني أهاءهم| 
هيبة السلطان العسوف : وأبرها بر الآم الرؤوف » وأجعل 
طاعي لوالدي وبري مما أقر لعيني من رقدة الوسنان » 
وأثلج لصدري من شربة الظمآن حى أوثر علىهوايهواهما 
وأقدم على رضاي رضاها » واستكثر برهحما بي » وان 
قل ٠‏ واستقل بري مهما ٠»‏ وان كثر » 

من الذي يقرأ هذا القول » ولا يرك في نفسه أعمق 
الآثار ؟1.. 
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باهما هيبة السلطان العسوف مع مخالطته لمما » ودنوه 
متها » وعلمه بأنهما أرأف به من. نفسه . [نها هيبه التعظم 
والتوقر ء» لا هيبة الحوف من الحساب والعقاب »2 هيبة 
الأبوة التي لا يقدرها إلا العارفون . كانت فاطمة بضعة 
من النبي » وأحب الحلق الى قلبه » ومع هذا كانت تقول: 
ما استطعت أن أكل الرسول من هيبته . 


ولا شيء عند الأبوين أغلا وأثمن من بر الابن مما » 
على الرغم من انه وفاء لبعض ما لما من ديون . إنما 
يسعدان ببذا ار سعادة الغارس بثمرات غرمه » بل: سعادة 
العالم باكتشاف أسرار الكون » ومذه السعادة نفسها يشعر 
الابن البار إذا تأكد من سعادة أبويه به » ورضاهما عنه » 
ثم اقرأ معي هذه الكلات للامام : 


« اللهم وما تعديا علي فيه من قول ٠‏ أو أسرفا علي 
فيه من فعل . أو ضيعاه من حق ». أو قصرا بي عنه من 
واجب فقد وهبته لما » وجدت به عليهما » ورغبت اليك 
في وضع تبعته عنها ء فإني لا أتهمهما على نفسي اء ولا 
استبطئهما في بري ٠‏ ولا أكره ها تولياه من أمري يا رب » 
فهما أوجب حقاً علي . واقدم احساناً إلي ' » وأعظم منة 
لدي من أن أقاصهما بعدل » أو أجازنه) على مثل ء أبن 
اذن يا إلي طول شغلها بتربيتي ؟1 وأين شدة تعبهما في 
حراسي ؟! وأين اقتارهما على أنفسهم| للتوسعة علي . 


1١/١ 


هيبات ما يستوفيان مي حقبما » ولا أدرك ما يجب علي" 
هما » ولا أنا قاض وظيفة خدمتهما .. 0 

الحق ما كان لك » والواجب ما كان عليك ؛ وكلاهما 
ثقيل الوطأة » ومن هنا تفسد العلاقات بين الناس » تقصر 
فيا يلزمك أداؤه فتمنع مما لك استيفاؤه » ولكن هذا 
المنطق لا يجوز تطبيقه محال على علاقة الابن بالأبوين 3 
فلو افترض أن الأبوين تعديا وقصرا في واجبك فإن حقها 
عليك طبيعي لا يسقطه شيء » وكببر لا بعادله شيء » 
فلقد حملا الضيق والشدة لتكون في سعة ٠»‏ والتعب والعناء 
لتكون في راحة . والذل والهوان من أجل سعادتك » 
وم رأينا من الاباء على مكانتهم الدينية ‏ مجرأون على 
ارتكاب الحرام واقتحام المعاصي من أجل أبنائهم ؟!. وبعد 
عذا كله يتهم الابن أباه في أمر من أموره !.. 

إن شباب الجيل المثقف يرون لهم كل حق على الآباء» 
ولا واجب عليهم لأب وأم » وأقدم مثلا واحداً على ذلك 
من حياة الكاتب الشهير أحمد أمين المصري ٠»‏ قال في كتابه 
١‏ حياتي ام ْ ١‏ 

« كنت أمشي على رجلى من بتي في المنشية الى الأزهرء 
وأعود من الأزهر » وأنا أحمل ما يبهضي حمله » وكان 
أبي يعلمي في كناب » فأصبحت أعلم أولادي في رياض 
الأطفال » ولا يعجبهم أن يركيوا في الدرجة الأولى في 
في التعرام والأتوبيس ٠»‏ ويطلبون سيارة خاصة » وكان أبي 


يفن 


يضريني على الشيء التافه الصغير فأحتمل ولا أثور ولاأغضب» 
فصار أبنائي يغضبون من الكلمة الحفيفة » والعتاب المؤدب» 
وكنت لا أؤاخذ أ على حر ماني من الضروريات » فصار 
أبنائي يؤاخذوني على حرمانهم من الاسراف في الكماليات..». 


وأولاد أجحد أمين هؤلاء منهم من حمل شهادة 
الاختصاص في الحقوق » ومنهم ليسانسيه في المنلسة » 
وربما كانوا أخف وطأة على أبيهم من كثير من الأولاد . 
وحن مع اعترافنا بأن الزمان قد تغير . وأن كل شيء مرده 
الى القوانين العامة لحركة التاريخ » وأسيابه الاجماعية فإننا 
لا جد سببآ لهذا الغلو الذي نراه اليوم في عقوق الابن 
لأبيه » ونظره اليه على انه بقرة حلوب . وآلة صماء 
لتحقق مآربه » لا سبب لذلك إلا الاتكالية » والا ضعف 
الحمة » والا التأنث والتخنث . لذا نجد العصامية واابطولة 
في بيئة العوز واليتم حيث لا مجد الأبناء سبيلا” للاعمّاد على 
الاباء . ينعى شيابنا على الجحمود والرجعية » وهل من 
جمود أسوأ من اتكال مخلوق على مخلوق مثله ؟! وهل 
من رجعية أقبح من التبعية » والسير في ركاب كل من 
سلب وغلب » والاندفاع مع الأهواء والمنافع الشخصية . 


وبالتالليي » فإن لفظ الأب يوحي معنى الاحترام والحب» 
وكل ابن مسئول عن تعظم أبيه 3 والاخلاص له أمام الله 
والناس والضمر ٠.‏ 


رفن 


الشفاعة « قال : ليس بين الله وبين احد من خلقه » 
« ملك مقرب » ولا نبي مرسل »© ولا من دون » 
« نلك من خلقه كلهم الا طاعتهم لله ©6)» 
« فاجتهدوا في طاعة الله ان مركم أن » 


« تكونوا مؤمنين حقا 77 2 5 5 شن 
«ؤقال الأمام علي : أن محاسن الاخلاق » 


« صلة بين الله وعباده .الوا و ها. واه 4# 


نقل الشيعة الإمافية عن أئمتهم أحاذيث كثيرة هذا 
المععجى نجاوزت حد التواتر ومع هذا بمجد من يفري 
الكذب على الحق » وينسب دون خجل ولا حياء إلى 
الشيعة أنهم يعتعرون أثمتهم آلحة أو انصاف آلة . 

ان الشيعة يعتقدون أن العمل الصالح هو السبيل إلى 
مرضاة اله » وأن الصلة بين الله وعباده محاسن الأخلاق 
كا قال الإمام علي » أما الأئمة في عقيدة الشيعة فهم 
المفزع في الدين » والملجأ في معرفة الأحكام » والحلال 
والحرام . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسلمين كافة اتفقوا على 
ثبوت الشفاعة لنص القرآن عليها » ثم اختلفوا : هل تكون 


17: 


للعاصين » أو للمطيعين فقط ؟ 

قال المعتزلة : ان شفاعة النبي تافز تكون للمؤمنن 
المطيععن فقط » وذلك بأن يطلب حم زيادة الثواب © أما 
العاصون من المسلمين فلا تنالهم الشفاعة أبداً » واستدلوا 
بقوله تعالى : « ما لظا لين _من” مم _ء ولاه شفيع 
لطاع غافر ل :6١94‏ 

وقا الشيعة والأشاعرة والمرجئة : ان رسول الله يشفع 
للعاصي من أمته » وقد جمعوا بين ما دل في القرآن على 
ثفي الشفاعة كالاية السابقة » وما دل على ثبوتها » كقوله 
تعالى : دولا" يتَشفعُون” إل" المن” ار تتضى ‏ الأفبياءة 07 . 
جمعوا بينها. بعدم الشفاعة للكفار » وثبوتما للمؤمنين . 

والذني أراه وأعتقده أن النبي تيز لا يشفع لمن. ظلم 
إنساناً » واعتدى على حق من حقوق الناس » ولا لمن 
خرج عن الإيمان بقوله أو فعل » ويشفع لمن ظلم نفسه ء 
وتجاون في حك من الأحكام بينه وبين ربه » ولم يعتد 
على أحد أبداً بقول أو فعصل » ويشهد لذلك الحديث 
الشريف ١‏ لا ينال شفاعبي رجلان : سلطان عسوف 
غشوم » وزناء مارق في الديين » والزاني خصارج. عن 
الإممان » كا جاء في الحديث المتفق عليه' بن السنة والشيعة » 
وهو ١‏ لا يزني الزاني حين يزني » وهو مؤمن ٠‏ فإذا 
فعل ذلك خلع عنه الإمان كخلع القميص » 


و/1 


وقد تكلم علياء المسلمين من السنة والشيعة » وأكثروا 
حول معنى هذا الحديث » وعدوه من المتشاءبات والمشكلات » 
لأنه يدل صراحة على أن الزاني خارج 9 الإعان » مع 
أن المسلمين جميعاً يعاملونه معاملة المسم من الزواج 
والتوارث » والصلاة على جنازته ودفنه في مقابرهم ٠‏ وم 
أر” تفسراً تركن إليه النفس . 

والحقيقة أن من نطق بالشهادتتن » وقال : «١‏ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله , له اعتياران : أحدهما يعود إلى 
معاملتنا. نحن له في الدنيا . والثاني يرجع إلى معاملة الله له 
في الآخرة » أما تحن فيجب أن نعامله معاملة المسم من 
الرواج والتوارث » وما إلى ذلك » مها تكن أفعاله » 
ويشهد بذلك معاشرة النبي متا مسع المنافقين المظهرين 
للإسلام مع علمه بكذمهم وتنفاقهم » وقواه : « من قال : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه , » أما 
معاملة الله له في الآخرة فحكمه حم من لم يؤمن بالله » 
ولا بالرسول » ولا باليوم الآخر » كيا صرح الحديث من 
أن الزاني « خلع عنه الإيمان كخلع القميص » . 

وعلى هذا يكون معنى الحديث الشريف أن الزاني مسم 
في الظاهر » له ما له . وعليه ما عليه في هذه الحياة » 
وكافر في الواقع»وعند الله محاسب محسابهء ويعاقب بعقابه . 


لشن 


لشمداء أأمةيهج :تال :ات الؤس لو قل »لم لشر 2 تع 
2 « قتل ©» ثم نشر لم يتغتر قلبه ..٠‏ وثال : » 
« الحر حر في جميع احواله 6 وان نابته » 
« نائبة صبر © وان عداكت عليه المصائب لم » 
« كسره © وان اسر أو قهر » او اسستيدل » 
« باليسر عسيرا ... » 


ان تاريخ الشهداء تاريخ عقيدة » وتسلك بالمبادىء » 
ولولا دماء الشهداء لم يكن للإسلام عبن ولا أثر » وهكذا 
كل عقيدة كتب لا البقاء . قال غوستاف لوبون في كتاب 
الثورة الفرنسية : لقد ساعد الاضطهاد على انتشار مذهب 
الروتستان » ونتج عن قتل كل واحد اعتناق للمذهب 
الجديد » وقد أوجب القتلى والحرق بالنار ازدياد عدد 
المروتستان أكثر من الكتب والحطب . 

ويصح هذا القول في مذهب التشيع : فلولا مذحة 
كربلاء » واستشهاد حجر بن عدي » ورشيد الهجري » 
وعمر بن الحمق » وكميل. بن زياد وغيرهم وغيرهم لما 
كان لأهل البيت هذا الولاء الذي تدين به الملاين ء أما 


/ا/ا ١‏ م ؟١‏ 


دور العلماء واللخطباء قُ تأبيد المذهب فإله كبير 2 ولا 
شك » ولكنه يكون أعظم وأبلغ تأثياً إذا كان تمجيداً 
لدماء الشهاداء » وتذكراً ببطولامهم وتضحيامهم : 


ضحى شهداء العقيدة بأنفسهم » وقلهوا رؤوسهم 3 
وم يقدموا دينهم » وما ذاك إلا لأنهسم أصغوا إلى نداء 
الحق أكثر من إصغائهم إلى منافعهم الذاتية » .وأغراضهم 
الشخصية . أن .المنافع تبل وتزول » أما الحق فهو ثابت 
لا يتغير » وكذلك المؤمنون المخلصون لا تتغير قلوهم » 
وان قتلوا ثم نشروا ِ ثم قتلوا ء ثم نشروا » لأنهم 
المظهر الصحيح لعظمة الحق ورسوخه » وتترز هذه الحقيقة 

قي أكمل. معانيهسا بقول مسلم بن عوسجة للحسين يوم 

لطف : ١‏ أما والله لو علمت أني اقتل » ٠‏ ثم احيا » ثم 
ا 0 سبعن مرة 
ما فارقتك . ويقول زهير بن القن : « وددت اني 
اقتل ٠‏ ثم انشر ء» يفعل. بي هكذا الف مرة » وان 
يدفع الله عنك القتل بذلك » . ا 
والملاحظط أن أصحاب العقيدة والإإمان في كل .عصر 
يلاقون أشد العنت والبلاء من السفهاء الأراذل » ذلك لآنهم 
لا يداروت ولا عماروت , “2 ومجهروت بالحق 2 ولا تأخذهم 
افيه لومة لإثم » ولا شيء أثقل على المبطلين من كلمة الحق 
وأهل الحق 4 فا رأوا محقا إلا أرغوا 0 4 وأبرقوا 


كن 


وأرعدوا » وملأوا الدنيا صياحاً وضجيجاً » لأنه لا يباركهم 
على ضلالهم » ولا ينسج على منوالهم . 

ومن قبل تعرض الأنبياء للنباح والآنياب السامة » 
ولأقذر الاتمامات » فحزنوا وضاقت صدورهم مخصوم 
لا دين هم ولا ضمير » فعزاهم الله سبحانه : وأمرهم 
بالصير وعدم المبالاة » قال عرز وجل مخاطباً نبيه العظم : 


سرك هلس ها ىر عة 


ام أنك يضق صدارالهة .عا يقلولون» 
فسبح نحمد ربك" وكن" من السّاجدين” - 
حو ا ا 2000" 
فشأنك التسبيح والسجود لله » وشأنهم النهش والنباح » 
وكل يعمل على شاكلته . 

وخاطبه مرة أخرى بقوله ١:‏ تقد" تعلل' إنه ليحر نك 
اندي بَمدُوثُون”. فإتهلم'لا يكذ بُوتك”» والكين الظا لين 
بآيات الله آبجحدون ىْ لاوم ( . فهم لا يكذبون 
الرسول بالذات » وليست لهم أية عداوة مع شخصهء وإتما 
هم أعداء الحق الذي يؤمن به » ويدعو إليه. وتعير هذا 
الآية جلاء عن واقع نشأهده » ونلمسه كل حين » وجيب 
عن تساؤل طالما كررناه بدهشة وحيرة بيننا وبين أنفستا : 
لماذا يتعمد « هؤلاء » الإساءة إلينا دون أن نتعرض لهم 
بسوء ؟ ! فكشفت الآية عن السر ٠»‏ وأنه عداء الرذيلة 
لفضيلة » والجهل للعم ٠»‏ والأمانة للخيانة .. 


لحن 


عرفت موظفين يعملان في دائرة واحدة من دوائر 
الحكومة » أحدهما مرتش خائن , والآحر نزيه أمين » 
وكان هذا الأمين أثقل. على الحائن من قاتل أبيه » لا يدع 
الدس عليه » والكيد له محال » لا لشيء إلا لأن وجوده 
بجانبه يلفت الأنظار إلى مساوئه » ويسبب افتضاحسه 
والعطوارة 5 


وهكذا يبتلي الطيبون الأخيار بالسفهاء الأشرار » وعلى 
قدر تمك أهسل الحق بالحق وتشددهم فيه يتهيأ ويتعباً 
المبطلون والمحترفرن » وسهذا جد تفسير قول الصادق : 
٠‏ اشد الناس بلاء الأنيياء » ثم الذين يلونهسم الآمثل 
فالأمثل () ه. 

وختاماً أكرر القول هرة ثانية ان ما قدمته إلى القراء 
في هذه الأوراق لم يعد شيئآ بالقياس إلىآثار الامام الصادق» 
وكلاته الموجودة فعلا” بين أيدي الناس ٠‏ والمبثوثة في كتب 
التفسير والحديث والتشريع والأخلاق والسير والعراجم وغبرهاء 
وان ما ذكرته في تفسير بعض ما نقلت منها ليس شرحاً 
ولا تفسيراً » وإنما هو أشبه بالتعلين على الحامش ٠‏ أو 
بتعريف عل تستغرق أبحائه المجلدات » تعريفه بألفاظ لا 
تتجاوز عدد الأصابع » وبدسبة ان الانسان إنما يستطيع الكلام 
فها يعلم » وما خطر علمي حتى محيط مقاصد أهل البيت؟1.. 
وكيف أطمع في بلوغ هذه الغاية » وأنا على يقين أنه 


ليلا 


لو تصدى جميع العلاء - على كثرتهم وتنوع علومهم ‏ 
إلى دراسة ما ترك أهل البيت من آثار لوجدوا “ورد 
خصباً وينبوعاً لا يتزف ولا يدرك غوره » ولأمضوا السنين 
ارال في دراساتهم » وأخرجوا للناس مئات المجلدات . 
شى العلوم والمعارف » م لا يبلغونت من فيضهم إلا قليلا. 
ولا ينكر هذه الحقيقة إلا من ذهل عن نفسه وجهله متزلة 
علي وأبنائه وأحفاده الأئمة الأطهار » سلام الله وصلواته 


عليه وعليهم . 


خخ عتزر 


14١ 


الفهرس 


اشارة خاطفة 

لا إعمان بلا أخيلاق َمل 
حديث أهل البيت ١‏ - الامان عند أهل البيت ١8‏ 
ابمان القلب 15 ساءان اللسان ابمان السمع ٠١‏ ل 
اعان البصدر 77 - امان اليد ١7“‏ - اعمان الرجلين 7١‏ ل 
حول الفقه الاسلامي ”> 
نصوص وأسرار 4" - من صنع الشارع وحدةه 9٠‏ الحم 
الشرعي وأفعال العباد 35 امضاء وتقرير “8# 
الشريعة الخاصة 5" القانون الطبيعي #5 مى تتغير 
الاحكام وم الأخلاق الشريعة 4١‏ ثلاثة أمثال 41 - 
الدين والتطبيب لا؟ -ه الدولة ١ه‏ رئيس الدولة - 5-0-7 
الدولة والمجتمع و 5 المعصوم والسلطة الروحية 
والزمنية 8ه - الفقيه والسلطة الزمنية 5٠‏ 
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أضواء على الفقه المعفري والحنفي و 
القضاء بشهادة الزور ل/ا5 ل وصى نسلا وصية ٠لا‏ س 
المراث بين جد :وأ وات ومصوق الأكراة 27 
مراث الى 7 المغصوب المتغير هلا الحد في 
ولا الشبهة ٠/1‏ - قطع يد السارق 1/7 في عتق العبيد 4لاس 
لا تسقط الزكاة بالموت ١٠م‏ اختلاط الحرام بالحلال -4١‏ 
أبو حنيفة وأحاديث الرسول 8١‏ 


بن الدين والشخصية والرعي 6/ 
الشخصية لالم الشخصية و الاعان 4 الوعي و الامان ١‏ 
الأقوم والأسم م« . 

بن الحق والأخلاق /4 


بعر الحق 48 اقسام الحق ١٠٠لا‏ أخلاق بلا حق١١١-‏ 
الخاز اوصاعيا انلق + 


مفاهم انسانية في كلات الامام جعفر الصادق هم 
مقدمة / 
سبيل الامام الى الكمال ١1١‏ 


الله واحد ١١5‏ مبتدع ضال ١١5  دهزلا - ١١8‏ 
البلاغة 1١٠١‏ الحرية والسعادة ؟1؟1١.‏ لا حقيقة 

إلا في العسل 1١١6‏ الأمن والعدل ١١7‏ ب 
الشيعة والتقوى ١”‏ . العزة لأهل الحق ه"١ ‏ 


مما 


المشورة 18 العلم والعمل ١4٠‏ - التسول ١48‏ ل 
ترك الشر فضيلة ه4١‏ - العلم والعقل والنفس ١49‏ - 
السلاءة الشاملة ١681‏ ل العلم والخير ١68‏ - الرجل 
الطيب 4 كدلب سمعلك وبصرك 1١57‏ الحق 
جمع والباطل يفرق 1١١58‏ السب واللعن  151/‏ 
الولد البار ١59‏ - الشفاعة ١/4‏ - شهداء العقيدة ل/الا١ا‏ س 
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